سام الشيمة: الإسماعيلية : 


ا ول ا یا م راون 
صلی الله عليه وسلم 


للامام احق 
هد ن عر بن ميارك الحضرى 
الشهير عرق الى 
المتوقى سنة ۳۰ ۹ه 
رهه الله 


بتحقيق واعدار 


فضيلة الأستاذ العلامة الشبرخ 


مفت الديار المصرية السابق وعضو جاعة كبار العلماء 


د ررر 
بقل راجى عقو ریه 


مفق الديار المصرية السابق وعضو جماعة كار العلماء 


بش سإداارد ويسم 

الد لله أجل الجد وأوناء » والصلاة والسلام على أفضل رسل الله » 
سيدنا عمد بنعبدالله » الذى بمته الله للعالمين رة ولحداية البشر اصطفاه » وغ 
به النديين فلا ابو“ة بعده لحد من خاق الله » وأنزل ممه السكتاب مصزة 
خالدة وتبيانا لما فيه سعادة الإنسان فى أولاء وأخراء » وعلى آله الأطبار وأسمايه 
الأعرار ومن والاء « وبعد » غبذءرعالة مخعصرة كن تكعبتها فى سن مدع 
ى( تمالم الشيمة الاسماعيلية ) . لمر وفين فى التاريخ بام ( الباطدية والقرامعاة 
واللاحدة) وم من غلاة الشيءة» وهم تاريخ حافل بالاحداث الجسام فى اأمالاغ 
الإسلامية ودعوات خطيرة مهدف إلى الروق من الإسلام » و إبطال ما شرعه 
الله من الأحكام » كا أثبت ذلاك وثائق التاريخ وشهدت به الوقائع والأيام 
ومنها السكتب المؤلفة فى المال والنحل وتاريخ الأمم وبلاد الإسلام ككقاب 
« الفرئق بين الفرق » للامام أبى متصور عبد القاهر البندادى”؟ و ( مقدية ) 


)١(‏ هو الإمام الكبير الفقيه الاصولى الأديب الشاعر أبو منصور عبد القاهر 
ان طاهر بن جد القیمی البغدادى من أهل خراسان ورد تيسابور مع أيه أبى 
ع مد الله طاهر واشتغفل بالعم ودرس سيعة عدر نوعا من العلوم ودرس على الأستاذ 
اف إسحاق الاسفرائينى وأقعده مكانه للاملاء واختاف إله الائمة وقرءوا عليه 
كنا صر اأروزى وأبى الفاسم القشيرى صاحب الرسالة وخرج مننيسابورف آم سے 


٤ 


الملامة الإمام عبدالرجن ابن خلرون" وكجاب ( امخطط القريزية ) « للامام 
تقى الدين أحد بن على الهروف بالمقريزى المتوى عنة 6ه » وكتاب. 
( الوانف ) للامام عضد الدين الى ( وشرحه ) للسيد الشريفه 
الجرجانى”"2 وغير ذلك من الصادر العامية والتارعخية الوثوق بها . 


بح التركانية وفتنتهم إلى اسفراين نات بها سنة ٤۳۹‏ ه ودفن وار أبى إسحاق. 
الاسفرائينى » رحمهما الله . 

وقد أئنى علي هكثير! التاج ابنالسبىو. عبدالغفارالفارءى والفخر الرازى وذ كر 
ابن السك كثيرآ من مؤلفاته ومن أنفعهاكتاب اللل والنحل وكتاب أصول الدبن 
العروف بالتبصرة البغدادية اه ملخصا من تعليقات صديقنا العلامة الشبخ تمد زاهد 
السكوثرى وكيل الممشيخة الاسلامية فى الخلافة العمانية سابقا رحمه اق . 

(4) هو أبو زيد ولى الدين عبد الرحن بن عمد بن خلدون الحضرى الاشبولى 
الفيلسوف الؤرخ الولود سنة ۳ ۷۴ نشأ بتونس ورحل إلى فاس وغرناطة ومسان 
والأندلى ومصرفأ كرمه سلطائها الظاهر برقوق وولى فبها قضاء الماللكية وتوفى 
قسأة بالقاهرة سنة ۸٠۸‏ ومقدمته تعد من أصول عل الاجماع وترجت هى واجزاء 
من تارخه إلى الفر نسية وغيرها وله مؤلفات كثيرة . 

(۲) هو عبد اارحجن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدين الايحى الاصولى من 
أعل اج بقارس ولى القضاء بيا . وله تلاميذ عظام وجرتّله محنة مع صاحبكرمان 
فحيسهبالقاعة ومات مها سنة<هب! ومن تصائيغه خلاف الو اقف العقائد العضديةوالرسالة 
العضدية فى علم الوضع وجواهر اكلام وشرح عتصر انا لاج فى الاصول وغيرها . 

(م) هو عل بن عمد بن على العروف بالشريف الجر جاتی فل وف من كار 
عاماء الجربية ولد فى تأكو ( قرب استرا باد ) ودرس فى شيراز ولا دخاما تحور 
سنة هيرب فر الج رجاتى إلى حمر قفند شم عاد إلى شيراز بعد موت تیور فاقام بها إلى 
أن توفى وله حو خمسين مصنفا منها شرح الو اقف والتعريفات وشمرح كتاب. 
اليف.نى فى الميثة وشرح السراجية في الفراأض وحواثى الطول وغير ذلك وتوف 
سنة ۵۸۱٩‏ .۰ 


إن 


ولا زالت طوائف الشيعة « الاسماعياية » داعية لذهما منذ نثأتها إلى 
عوقتنا الحاضر» ومنها « طائفة المزارية » فى اند وشرق أفريقيا ووسطا سيا 
التى يزعم « أغاغان » المروف المدفون سنة ٠۹٥۷‏ م مقبرته التى أنشأها 
بأسوان فى الديار للصربة وهو مؤسس عصية ملين انود سنة 1505 لتأييدم 
اك البريطانى افد ويتزعمها الآن أبنه من بعده وفى سيرثهما الشهورة فى 
أرويا وغيرها مابننى كل باحث بصير » وطائفة ( السايمانية ) فى المن ويقال 
لهم السكارمه و ١‏ طائفة الداوودية » من بنى مرة المنيين .ويقيمون فى عدن 
والديدة وجبلى عراز وممدان وف المند وبا كستان وأندونسيا والمند الصينية 
والحبشة وبسمون أيضًا المهرة ويمزعمها الأنسلطان المهرةلأشبور بالمندكا ذكره 
العلامة الؤرخ خير الدين الزركلى فىكتابه الأعلام . 

# # # 

لم أعدت الآن النظر فى هذه الرسالة ‏ مذيبا واخقصارا - حيما فرغت 
من مطالمة اتاب ( الخسام المسلول على منتقمى أصحاب الرسول ) صلى الله عليه 
وسل الامام ت#د بن عر بن مباراك الميرى الحضرى الشهير ببحرق الدنى التوفى 
سنة ٩۳۲‏ ه الذى ألفه استجابة لأحد كبراء للسللين فى الون حين استمرخه 
لتفنيد مزاعم داعية خطير من دعاة الاسماعيلية فى الدن دأب على نشر ضلالائه 
فى البلاد لفتفة المباد وصدم عن سبيل الرشاد . 

وهو كتاب جليل واف بالغرض القصود مشتمل على حجج قو ية وبراهين 
دامغة تدحض تلك المفتريات الصارخة . 

ثم فسكرت فى تحقيقه والتعليق عليه وتبويبه ووضع ترات لياحثه 
تبيانا لاحت ولا فى دعوة هذه الفرقة الضالة من اروج عن الإسلام وتحذيراً متها 
وتوسيرا على القارئين وأنممت ذللك بقوفيق الله تعالى فله الجدوالشكر على نمائه 
والله السثول أن ينفع بهما و جزل الئوبة عليمما جنه وكرمه ,؟ 

( هشوال سنة ۳۸۹ھ کتبه 

و ۹ بنا سن ۷م دين عد غوف 


الفرق الاسلامية 
قال الامام أبو الحسسن سيف الدين على بن ممد بن الم التذلبي الأمدى. 

الأصولى المعوفى يدمشق سنة 561ه ما خلاصته . 
« كان المسادون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل على عقيدة 
واحدة وطر يقة واحدة إلا من كان يبطن النفاق ويظهر الوفاق ثم نشأ اعملاف 
فیا بينهم فى أمور أجتهادية لا توجب إعانا ولا كفرا وكان غرضهم منْها إقامة 
مر اسم الدين وإدامة مناهج الشرع القو مكاختلافهم فى قتال مانعى الزكاة .. 
حتى قال عر رضى الله عنه « كيف نقاتلوم وقد قال عليه الصلاة والسلام 
« أمرت أن أقاتل ااناس حتى يقولوا « لا إ4 إلا الله » فإذا قالوها عصوا مني 
دماءم وأنواهم » ؟ فقال له أبو بكر رغى الله عنه « وهو اللليفة الأول » 
أليس قد قال صلى الله عليه وسل « إلا يمتها » ؟ ومن حقما إقامة الصلاة وأبقاء 
الزكاة . والله لومنەونى عقالامما انوا بؤدونه إلى النبى على الله عليه وسل 


لقاتلتهم عليه ثم انفقوا بعدذلك على قتالهم ؛وكاختلافهمى الإمامة بعدءوالارث 7 


عله صلی الله عليه ول . وف « السكلالة » وميراث الجدمع الإخوة وغير ذلك 
من الأحكام الفروعية . 
وكان الملاف يتدرج ويتسم شيا فشيئا إلى آتخر أيام الصحابة حتى ظهر 
«معبد انی وغيلان الد شى وعلى الأسوارى » . وخالفوا فى القدر 
وإسناد جيم الأشياء إلى تقدير الله تعالى . 
)6 هو معيدين عد ال بن عو م الجهنى البصرى أول من تكام فى القدر بالبصرةقد م 
كلدينة فافسدفها أ ناس كثير بن وخر جمع ابن الاشعث على الحجاج فقتله سنة انين ء 
(؟) هو اسم القبطى أخذ مذهبالقدرية عن معبد واستتايه تمر بن عبد العزيز 
قامامات عمر جاهر برا أبه فقتله هشام بن عبد الملك بغتوى الامام الاوزاعى سنة 


. بدمشق‎ ٠١6 
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وم بزل الخلاف يتشعب والآراء تتفرق حتى تقرق أهل الإسلام وأربابه 
للقالات إلى ثلاث وسبعين فرقة کا جاء فى الحديك”؟ اه باختصار . 


الفرق الإسلامية 
والفرق الخارجة عن الإسلام 


قال البندادى فى « الفرق بين الفرق » : ( إن اسم ملة الإسلام واقع على 
كل من أقر عن اعتقاد ويقين محدرث العام . وتوحيد صائمه وقدمه وعدله 
وحكاقه وسار صفاته وأسمائه وتقديسه عن كل مالا يليق به سبحانه . وتنزييه 
عن الشبه والتمطيل » وأقر بلبوة جيم أنبيائه وملا کته وبصحة نبوة سيدا 
مد صل الله عليه وسلم ورسالته إلى املق كافة » و يتأييد شر يمته وبأن كل 
با جاء به دق ومنها السمعيات ء وأنالقرآن منبم أحكام الشريمة . و بوجوب 
الصلوات الس إلى الكعبة والزكاة والصوم والحج . 

فن اعتقد ذلك وأقر به فهومن أمة الإسلام وهو الناجى فى الآخرة 
فإذا شاب إعاله بمدعة فإنكانت من جنس بدع الممئزلة أو اتفوارج أو الشيعة 
الإمامية أو الزيدية أو أشباههم من لم يل » فهو من أهل مل الإسلام فى 
بعض الأحكام . 

وإن كانت بدعته مكثّرة كبدع الباطنية والاولية وبءعض أسماب. 
التناسخ والزاعمين نسخ شريمة الإسلام آخر الزمان » ومن بحرم ما أباحه 
القرآن أو رة ما حرمه فص لا حتمل التأويل وأشباههم فإنه ليس من 
أمة الإسلام فى شىء ) . 


(1) لهذا الحديث أسانيد كثير ة استوفى السكلام عليها الحافظ العراق فى تخر يج 
أحاديث الكشاف أه. 


2 
ثم ذكر الفرق الرئيسية التى تعد من أمة الإسلام » والفرق الرئيسية القى 
تنقسب إلى الإسلام وليست منه فى شىء وعد هذه عشر ين فرقة وفى : 
« السيائية » والبيانية > والخربية ء واأغيرية » والنصورية ؛ والجفاحية » 
واعخطابية » والغرابية » والفوضية » واللولية . وأعاب التناسخ » واتخابطية » 
والجارية ء والقنعية » والرزامية » واليزيدية » واليمونية» والخلاجية » 
والمذافرية » و < الياطنية » . 
ورا انشءيتالفرقة الواحدة من هذه الفرق أصنافا كثيرة حسب مزاء 
أصابها اه ملخصا : 
ثم ذكر هذه الفرق على التفصيل فى فصول مرتية . 
ولا يمنيتا هنا من الغرق إلا فرقة الشيمة « الاسماعيلية الباطنية © وهى 
من غلاة الشيمةباتفاق الماحثين . 


مذهب الشيعة وفرقها 


من كبار الفرق الإسلامية فرقة الشيمة الذين شابموا « غليا » رى الله 


عه وقالوا ب كا جاء فى « المواقف وشرحها »© إنه الإمام يمد الرسول صلى . 


اله عليه وسم بالنص الى أو انى وأن الإمامة لا غرج عنه وعن أولاده » 
وإن خرجت فبظم يكون من غيرنم أو بتقية مه أو من أولاده اه . 

وذكر ا خلرون فى « مقدمته » آم ذهبوا إلى أن الإمامة الكيرى 
ليست من للصالم العامة التى تفوض إلى الأمة ويتعين القأم بها بتعيينهم » 
كا ذهب إليه أهل السنة والجاعة بل هى ندم ركن الدين وقاعدة الإسلام » 
ولا جوز لبى إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بعده بل يحب عليه تعيين إمام لهم 


يده معصوم من السكبائر والصغائر » وأنه صلى الله عليه وعم قد عين عاي 
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۹ 


اللخلافة بعده فهو الخليفة بعده دون أبى بكر وعر وعیان » واستددوا فی ذاك 


إلى نصوص ما بين موضوع مفترى ومؤول على حسب الموى اه . 


وف المواقف : أن الشيمة افترقوا إلى اثثقين وعشرين فرقة يكفر يما 
بعضا » واصوغم ثلاث فرق ( زبدية » وإمامية » وغلاة ) » والزيدية ينقسبون 
إلوزيد” 2 بنعلى زين العابدين بنالمسين السبط رضى الله عمهم وم ثلاث فرق . 
وأ كم بالين » والإمامية وم فرق أيضاً » والغلاة مان عشرة فرقة منهم 
(الاسماعيلية الباطنية ) وجميعالغلاةخا رجون عن ملة الإسلام اه» لم ذكر هذه 


الفرق وبين تحلها . 


الشيعة الامامية 


وفى «اللواقف» ماخلاصته ألم يقولون بالنص الى من رسول الله صلى 
الله عليه وسل على إمامة « على » بمده . دون ألى بكر وعمر وعمان . ويقعون 
فى الصعابة ر فى الله عنهم وخاصة فى الشيخين بالقول الفاحشن ويسوقون 
الإمامة من « على » إلى ابنه « الحسن د 3 إلى أبنه « الحسين 296 
ثم إلى ابنه « على زين المابدين © ثم إلى ابنه « جمد الباقر > لم إلى ابه 
« جعقر الصادق » ثم إلى ابنه « موسى السكاظ » ثم إلى ابه « على الرضا » 
ثم إلى ابنه « عمد التق » ثم إلى اينه « على النقى © م إلى ابنه « الحسن 
الزى » ثم إلى اينه « تمد المسكرى » وهو الإمام الثانى عشر ‏ ويسمون 


(۱) استشهد رضى الله عنه بالسكوفه سنة | 

(؟) هو سبط الرسول صلی اله عليه وسلم ور انته توفى مسموما سنة ۵6٩‏ . 

)٣(‏ هو سبط الرسول صلى الله عليه وسل ورغانته ولك بالدينة سنة عم 
-واستشهد بكربلاء سنة 1<ه . 


1 
الاثنى عشرية أه » وقد يسمون « الجمقرية ه . 


وتشعب متأخر وم إلى فرق بعضها من الفرق الضالة © وم الأن فى 


إدان والمراق . 
الشيعة الإسماعيلية 


أما الشيمة الاعاعيلية فالامام عندم بعد الرسول صلى الله عليه وسل هو 
على م ايه الحسن م ابنه السين » ثم أبنه على زين العابدين »> ألم ابن 
مد الباقر » شم ابنه جمفر الصادق ويسوقون الإمامة من « جعفر الصادق » 
اللتوق بالمديفة سنة ٠٤۸‏ ه إلى ابنه ( اسماعيل ) وهو الإمام ااسابع ( درن 
موسى اكام الذى يذهب الشيمة الامامية إلى أنه الإمام « السايع بعد أبيه 
جمفر الصادق 6 ) . ثم إلى ابنه تمد للسكتوم « التو سنة ۱۹۸ د بيغداد . 
ثم إلى ابقه جعفر للصدق التو سنة ۲٤٠‏ ه ١‏ ثم إلى ابنه تمد ابيب المتوق 
سفق ۷ ثم إلى ابنه عبيداللُ الاقب بالمهدى مؤسس دولة العاؤيين بالمغرب ‏ 
وجد العبيد بين القاطميين أحاب معر على ما ذهب إليه كثير من ااؤرخين . 

وهؤلاء يسمون الشيمة « الاسماعيلية » نسبة إلى اسماعيل الإمام لاسام . 

وفى « الفرق بين الفرق » أن الذين ساقوا الإمامة يعد جمةر الصادف 
إلى ابنه اسماعيل افترقوا فرقتين قرقة منتظرة لاسماعيل ( زتها أنه لمعت 
إلى الآن ) مع اتفاق للؤرخين على موته فى حياة أبيه جعفر سنة ١٤۳‏ » 
وفرقة تقول إن الإمام بعد جمفر هو تمد ابن ابنه اسماعيل حيث ان جعفرا 
فصب ابنه اسماعيل للاءامة بمده > فلما مات اسماعيل فى حياة أبيه علينا أنه 
نضب ابنه اسماعيل للدلالة على إمامة ابنه تمد بن اسماعيل » وإلى هذا القول.. 
جيل الامماعيلية الياطنية وذ کرم فى غلاة الشيمة بعد هذا اه . 
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فيسكون الإمام السا بع على هذا هو مد بن اسماعيل وسي أ ذ كره فى رتوب ۔ 
الدعوات وهو أول الأكة الستورين واذا لقبوه بالكتوم لانفاقهم على 
إذفائه خرف علية من اللفاء المباسيين » والثانى ابنه جعفر للصدقء والثالث . 
ايته تمد الحبيب بن جمفر للصدق .> 

وقالوا إن الإمام إذالم يكن له شوكة ومدمة يستثر وتظور دعاته إدمة 
لاحجة على الناس . وإذا كانت له شوكة ظهر وأظهر دعوته . . ولا آلت 
الفلافة بمدموت دالبب إلى ابنه عبيد الله وكا نت ل منعة ظلور وأظهر دعوته . 
و تمه ملك القيروان والغرب وتاقب بالميدى وخطب له على الدابر وبنى (اأهدية» 
بالقيروان وملك أ باه من بعده مصر وهم القاطميون © . 

وقد أرضح المقريزى ذلاك بقوله : كان عمد الحبيب بن جعفر الصدق 
يؤل ظهوره وأن تصير له دولة وكان بالمن من أهلهذا الذهب كثير » وبمدن 
ويم 


قية وكيامة باأغرب من عبد جمفر الصادة. فقدم عليه رجل من شيمقه 
بالين فبمث معه الحسن بن فرج بن حوشب السكوفق سنة هده فأظيرا 
أمرعا بالمن وأشهرا الدعوة سنة .به وصار لابن حوشب دولة بصنعاء وبث 
دعاته فى أفطار الأرضوكان مهمأ بو عبد الہ الس ينين أحمد بن عمد بن ز کریا 
الشيمى لللقب بالمل و وكان من الدهاة الشجمان فسيره إلى المغرب فرج اجا 
واختاط rr‏ 3 لم إلى 5 اة فى منتصف و بيع الأول 
سئة ۲۸۸ ھ وعظم اه فم ۴ ونی تمد الحبيب بعد أن عبد بالامامة بده 


5 e وقصد‎ 


لابنه ه عبيد الله » فدعا إلى إمامته أبو عبد الل الشيمى « فطلبه السكتنى _ 
المبامى وكان عبيد الله يسكن « عسكر مكرم » فسار إلى مصر ثم إلى الشام 
9 إلى الغرب . وأقام بسجاماسه هو وابنه أبو القاسم زار فقيض عليهنا 
صاحبها اليم بن مدرار وزجهما فى الجن . 

ونا تفاب أبو عبد الله الشيمى على بنى الأغلب رملا القيروان ولزل 
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برقادة « مسال رجب نة كوعه «سار ملا فى ثم رمضان من هذه السنة 
فى جيوش عظيءة اهز ا الغرب بأسره إلى سجلماسة وقهر صاحبها حتى فر 
“مها فى خاصته . ودخاما فألا . وأخرج عبيد الله وابنه من السجن ومشی فى 
رکا مما میم رؤساء الفبائل حتى وصل مما إلى قسطاط ضربه بالمسكر فأنز لها 
فيه وتعقب صاحب سجاءاسة فأد ركه وقتله . 
وأفام عبيد الله بسجاماسة « أربمين يوم » ثم سار إلى أفريقية فى رمسم 
الآخر سنة ۲۹۷م ونزل برفادة عاصمة آخر ملوك الأغالبة وخطب له على اللدابر 
وتلقب بالبدى أمير لين . فدعى له فى جميع البلاد بذاك ودعا الدعاة 
الناس إلى مذهبهم ونظم اللات ودوّن الدواوين وجى الأموال ودانئ. له البلاد 
فش ذلك على ألى عبد الله الشيمى وأخيه أنى العباس وناقساه وحقدا عليه 
ووقما فيه ودرا قتله فقتلا اشر عبيك اله البدى فى منتصف جادی الآخرة سنة 
٠ه‏ عدينة رقادةواستقام له الأمر وبنى المهدية بالقير وان وأقام لهاسوراوجعل 
فيه أبوابا زئة كل مصراع منها ماثة قنطار من الحديد واتخذهامقراً لملسكه . 
وكان ابقداء بنائها فى ذى الق دة سئة ۳٠۴‏ ه وبنى المصلى بظاهر ها وجمز 
جيشا بقيادة اده أى الاسم إلى مصر سنة ١ء۳‏ فأخذ الآسكندرية وجزيرة 
الاثمونين وكثير! من بلاد الصعيد ثم عاد إلى المغرب - 
وفى منتصف رع الأول سنة ۳۲۲ ه تو عبيد الله اا بالمودبة عن 
ثلاث وستين سدة وكانت مدة إمامته أربما وعشربن سنة وشهراً وعشرن يونا 
اوماخصا. 
وهو کا دىا مؤسس ديلة المبيديين بالمغرب وجد الفاطميين عصر وكانت 
مدلهم بالغرب ومصر منذ قاع عبيد اله المهدى إلى أن مات الماضد لدين 
الله أو عمد عبد الله وهو آخرم ۷٣‏ سنة وأياما » مها ھر ۲۹۸ سنة 


“فببحان الدائم الباق . 


3-5 


وتم بین المؤرخين خلاف كبير فى ( عبيد اللہ المبدى ) هل هو حقينة. 
ابن د البيب بن جمفر المصدق الذى ينتهى اسبه إلى على بن ألى طالب 
والسيدة فاطمة الزهراء فسكون من السلالة النبوية » أو هو دعر فى هذا النسب 
وهو فى الواقم سعيد بن الحسين بن أحد بن عبد الله ن میمون بن دیمان 
المعروف بالقداح الأهوازى الجوسى الأصل قغیر اسم تسه ونسيه وزعم لاتباعة 
أنه عبيد الله بن محمد بن جمفر الصدق . 

ذهب إلى القول الأول جع منهم الإمام القريزى فى الأطط وهوداذ 
فى صدر البدث واعتمذناه ٠‏ 

وذهب إلى الثانى الإمام البندادى فى فرق بين الفرق وآخرون وقال 
صديقنا الملامة الشيخ مذ زاهد الكوثرى رحه الله فى تمايقه عأيه : وجبور 
آهل الم على أنه دعي فى النسب إلى آ ل البيت بل هو سليل »يمون القداح 
طب 10 أى عبد الله بن رزام من غلماء القرن الرابع وثقات أسحاب 
ألى الجسن الكرخى وابن الاخشيد وهو متقدم بدهر على إصدار احفر 
المعروف من بغداد إذ ألف كتابه حوالى سنة ٣۳٣‏ ه ثم رد على المقريزى اه 
(akla‏ وهو يشير إلىذلك الحضر الى حرر فى بغدأد بتوقييع من أن الإسلام 
إذ ذاك بننى نسيهمن الشجرة النبوية فى سنة ١٠ء‏ ه أيام الخليفة القادر العباسى 
وممهم الثشريفان الرضى والر تضى وأبو حامد الأسفرابنى والقدورى . 

وقد ذكره المقريزى وقال إنهم شهدوا على السماع من شيءة المباسبين وم 
خصوم الفاطميين . 

وكيفما كان الواقع فالشيعه الإسماءيلية غلاة فى عقيدتهم مارقون من 
الإسلام باتقاق المؤرخين _يدينون بما لا يمكن أن يقوله ل بيت النبوة أو 
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-برضوابه حال وأما تشيمهم لآل البيت فظاهر أنه ليس حبا فى على ولا فى 
أبنائه ولا فى آل البيت وانها هو ذريعة دبروها لباوغ أهدائهم الخبرئة القى 
روا ولا يظهرونها إلا من أخذوا عليه اامهود والمواثيق ألا يفشى لهم سرا 
- وستذ کرها فيا بعد . 
ألقاب الإسماعيلية 
ولطائفة الإسماعيّلية سبمة ألقاب : 
)١(‏ الباطنية . لقوهم إن لاقرآن ظاهرا وباطناً . والراد باطنه ونسبة 
' الباطن إلى الظاه ركسبة الاب إلى القشر والتمسك بظاهره معذب بالمثقة فى 
الا كاب وباطنه مود إلى ترك العمل بظاهره . 
(؟) الفرامطة : نسية إلى داعية خطير إلى مذهيهم ورئيس من أ كبر 
- رؤسائمهم يسدى ( مدان قرمط ) « وقرمط إحدي قرى واسط » ٠‏ 

(م) المرئمية : لاباحتهم الحرمات والحارم ٠‏ أ 

)٤(‏ السبعية : ازعم أن النطقاء بالشرائع سبعة : (آدم ونوح و إبراهيم 
وموءنى وعيسى ومد عايهم الصلاة والسلام) . وغد سابع النطقاء « يعون 
تمد ن إسماعيل بن جعقر الصادق 6 وبين كل اثنين من السبعة النطقاء سبعة 
أن يقممون شر يته يسمون الصامتين كا سيأ . 

ولا بد فى كل عصر من سبعة بهم يقتدى و يهتدى فى الاين وهم : 

. إمام يؤدى عن الله وهوغاية الأدلة إلى دين الله‎ )١( 

(ب) وحجة يؤدى عن الإمام وحمل عله ويحتج به له . 

(ج) وذومصة عص الل من الحجة . 

وأبواب و أربعة : . 


(د )داعأ كير يرفع درجات الؤمنين عناه , 
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(ه) وداع مادون ‏ اغد الموود على الطالبين من أهل الظادر ليدخليم 
فى ذمة الإمام ويفتح لهم باب العم والعرفة . 
( و ) ومكاب ارتفعت درجته فى الدين ولكن ل بؤذن له فى الدعوة بل 
فى الاحتجاج على الناس والترغيب ف الداع . 
(ز) ومؤمن يتبع الداعى وهو الذى أخذ عليه المهدوامن بدو يقن بالدعوة 
-ودخل فى ذمة الإمام وحزبه . 
وذلك كالسموات السبع والأرضين السبع وأيام الأسبوع والسكوا كب 
السبعة السيارة ‏ 
() والبابكية : لاتباع طائفة مسيم « بابك المرمى » الذى ظهر فى جبل 
البدين بناحية آآذر بيجان واستباح هو وأتياعه الحرمات وقتلوا كثيرا من 
الأسلمين وحارب خلفاء بنى العباس إلى أن قتل هو وأخوه اسحاق بن إ راهم 
بسر من رأى و فى عمد للدقسم السبا.ى الان سزم وعم شر ملعب الاسما 3 
:ومن كان على قول القرامطة و بی عبيد وعتصرى أه. 
(5) والغحمرة : للبسهم الثياب الجراء فى أيام « بابك » . 
(۷) والاسماعيلية : لاثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جمفر الصادق . وقول 
لانتسابهم إلى تمد بن اسماعيل بن جمفر الصادق أه من الواقف وشمرحها . 
قال ابن لدون : وكا ومون الاعاعيلية والباطنية لولم بالامام الباطن 
أى للستور بسمون ( اللحدة ) لما فن تعن مقالتهم من الإلاد اه . 


نحلة الإسماعيليه الباطنيه 


قال البندادى فى الفرق بين الغرف : إن الإسماعيلية الباطنية من غلاة 


'الشيمة وه دهرة زنادقة يقولون بقدم العام و دون الصائع ويشكرون 


٤ 
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الرس ل والشرائع والبءث وال زاء والعجزات ويستبيحون سائر الحرمات ويؤولون. 
الشرائم أو يلوم الصلاة بموالاة الإمام واج بزيارته والصوم بالإمساك عن 
إفشاء سر ه والزنى ارم بإفشاء سرهم بغير عمد وميثاق إلى غير ذلاك . 

ودعو لهم مارقة عن الإسلام ويكفرون أبابكر وعمر وءمان وأكثر الصحابة 
وأن ضررم على الإسلام أعظ من ضرر اليهود والتصارى والجوس » وقد 
جاء فى رسالة عبيدالله بن الحسين القيروانى إلى سلمان بن الحسن بن سعيد 
الجتابى شىء كثير من هذا وغيره ماهو ألخش ء ومن زعائهم غيمون 
بن ديصان امروف بالقداح . وكان جوسیا من سبي الأهواز وابنه عبد اله 
وعبيد الله بن الحسين القيروالى ويد بن الحسين اللقب بدتدان وحدان بن 
الأشعث اللقب بقرمط ومد بن أحد النسنى المروف بالبزدوى صاحب 
كتاب المحصول وابو يمقوب السجزى العروف ببندانة صاحب كقاب تأويل 

الشرائع وكتقاب كف الأسر ار وغيرم . ١‏ 
ودعونهم ترص إلى إحياء الجوسية وسبياهم لذلك تأويل القرآن وااسنة 
وقوهم إن لاسكتاب ظاهرا و باطنا وأن ظاهره عذاب و باطنه رة اه ماخصا ‏ 

# نا فنا 
وقال المضد فى المواقف وشارحها : 

إنهم من غلاة الشيعة وأصل دعوتهم إبطال ااشراثم ورأسمهم فى ذلاك 
مدان قرمط وقيل عبد الله بن ميمون القداح وام قد اجتمموا ف ذكرو! 
ما کان عليه أسلافهم الجوس من اللاك والسلطان وأنه لا سبول هم إلى دام 
السلمين بالسيف اخلبتهم واستيلائهم على المالاك فلا بد أن محتالوا بتأو يل 
شراثم الإسلام إلى ما يود إلى قواعدم واستدراج عوام اأسادين وضعفائهم 
أليها ولابد أن ذلك يذهب رمم و يضف شأنمم و يسمل بعد ذلك اہم 


اغ مالا اتا 
5 = 


تاريخ بعض مؤسسى مذهب الإسماعيلية 


ومحسن بدا أن نذ كر هنا نيذة من تأر بعض مؤسدى مذهب الإسماعيلية 
الباطنية ودعائهم نقلا عن الصادر التارمخية الوثيقة فنقول : 

قال الملامة امقر زى : إن ابتداء عذه الدعوة نسب إلى ( مهمون بن 
ديصان القداح ) وكان مجوسياً من سب الاهواز وكان مولى عفر الصادق 
ومن غلاة الشيمة وإليه تنسب فرقة المرمونية . 

وكان 4 واد اسمه ( عبد الله ) اطلع على مقالات المتحرفين عن الإسلام 
والذلاسقة الأقديين وأعجب ما فانتحل مذهب الباطنية على هذه المبادى” 
ودعا إليه ورتب الدعوة إليه فى مراتب متتابمة تنتهى يمن إستجيب ها إلى 
اعتناق مذهبه وااروج من الإسلام . 

وجعل مفتاحها الدعوة إلى إمامة تمد بن إسماعيل بن جمفرالصادق وأظير 
دعوت بالأهوازوأًئرى بها واشتبر. وما أ بكر عايه الناس ووا به فرك إلى البصدرة 
ومعه من أصمابه اين الأهو ازى نم إلى الشام وأقام بسامية من بلاد سوريا . 

وبعد موته قام بالدعوة انه ( ار ) وسير الحسين الاهوازى داعية إلى 
المراق فلقى ( حدان بن الأشعث المعروف بقرمط) فدعاه واستجاب 4 
وكان من أمره ماهو مذ كور فى أخبار القرامطة . 

ولا مات أحمد قام بالدعوة بعده ابن( الحسين)ثما بده الآخر ( عدأ بوا الشلمام) 
وكانمن أمرها ماهو مذ كور فى موضهمن هذا السكتاب وانتنشرت الدءوة فى 
الأفطار ووضعت ها السكتب وصارت علما مدونا ثم اضمحات هوت أهاها اه 


ماخصا. 
## #0« 


(؟ ‏ تصدير) 
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ومن الؤسسين هذا المذهب ( #د بن الحسين الملقب بدندان ) من أهالى 
السكرخ » اجتمع هو ورفاقه مع (ميمون القداح) فى سجن والى العراق فأسوا 
فيه مذهب الباطنية ثم أظمرو | دعوتهم بعد الخروج من السجن فاستجاب لها 
بعض أ كراد الجبل وأهل جبل البدين ودخل فى ددوتهم (حدان بن الأغمث 
العروفيقرمط) ثم أصبح رئيساً من رءوس الذهب وعر فآ تباعهياسي القراءطة. 

. .ولا مات دندان قام بعده بالدعوة ( أبو سعيد اسن بن هرام الجا ) 
« أسبة إن تابه من بلاد فارس » القرمعلى .وكان دقاقا وننى من جتابه فأقام 
بالبحرين . 

وجعل يدعو العرب إلى مذهبه فمظم أمره لخاربه الخايفة فظفر الحسن 
ثم صافاء القتدر العباسي وامتولى على سائر بلاد البحر بن ثم قټله خادم له 
صقابى راوده عن تفه فى الام سية ۴١٠‏ هاه . أعلام . والفرق بين الفرق . 

# ## 

(و متهم ) حفيد يمون القداح اسمه (أبو القاسم بن مهرويه القرمعلى ) 
خرج بالشام داعية سنة هه؟ه ودخل أتباعه الرصافة وقتلوا كثيرا وأحرةوا 
مسجدها الجامع ثم قصدوا دمشق خارمهم جيش الخليفة المكتفى فهزمهم 
إلى الرقة نم إلى الرملة فتعةمهم الجيش وأسر هو وأتباعه وقتاوا ببغداد . 

# اج عع 

ثم مدت شوكة القرامعاة إلى سنة 0٠١‏ وظهر بعدها (أبو طاهر سامان 
أبن الحسن بن هرام الجنابى القرمطى ) . 

وهو طاغية جيار وصفه الإمام الذهبى بأنه عدو الله » وأبن الأعر الى بأنه 
زنديق استولى أبوه على هجر والاحساء وقطيف وسائر بلاد البحرين ثم هلك 
سنة ٠١١‏ فولى ابفه مكانه ووثب على البصرة سنة 211 فنهيها وسبى تساءها 
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7 أغار على الكوفة فى عمد القتدر العباسى سنة ۳٠۲‏ فنميما ¢ استولى على 
الرحبة وربض الرقة ودعا إلى المبدى وأغار على مكة يوم التروية سنة ۳١۷‏ 
والناس عحرمُون فاقتلم الجر الأسود وأرسله إلى هجر ونهب أموال المجاج 
وقتل السكثيرين منهم فى العاواف وعرّى البيت الرام وأخذ بابه وردم 
زمزم بالقتلى وعاد إلى هجر أل عض أحابه وزعم بعضهم أنه المسيح 
ثم هلاک بالجدرى فى هجر سنة ۳۱۸ . 

أما الحجر الأسود فقد أرسل من هجر إلى الكوفة نم رد ممها إلى مكة 
على بد أنى إسحاى إراهي بن ممد بن بجی للزى النيسابورى سنة ۳۴۹ ام 
أعلام والفرق بين الفرق . 

* # كنا 

( ومهم ) ( ابن ألى زكريا الطاى القرمطى ) الذى ظهر بالإحساء 
ايان بن 
المواط وأوجب قتل الغلام الذى يأباه وأمر بقطع بد من أطفأ نارا بيده 
واسان من أطفأها بنفخه لتقديسه النار التى يمبدها الجوس وقد طالت فتلقه حتى 
ساط الله علية من ذيحه على فراشه اه من الفرق . 


5 
والبحرين بعد م الممن ية ٠١‏ فأفد فى البلاد وسن لأثباعه 


# *# #« 

وف « الموسوعة المربية اليسرة © : أن القرامطة أسحاب دعوة زعزعت 

الما الإسلای سنة ٩۰۱‏ . وکان رأسهم ( حدان بن الأشسث الةرمطى ) 

اننشرت دعوته الاسماعلية بالين سنة ١٠۹م‏ بواسظة ( على بن الفضل الميرى ) 

الينى الأصل ومنصور بن حسن الكوفى واستولى الأول على ذمار وصنعاء 

سنة 05 م وتغاب على جيوش المادى المباسى وقامت فى لين حروب كثيرة 

واستباح كثيرا من الحرمات وادعى النبوة ول مهدا البلاد إلا عموته مسموما فى 
سنة لقم . 
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وأما منصور بن حسن فقد تغلب على جوء من الين وامخذ مركزه 

ف ) کا * ( ٠‏ 

وللقرامطة أتباع يعرفون باسم (السكارمة ) أو الباطنية » وكثير 
منم يميش فى حر از وعلى مقربة من صنماء وقذ قضى على نفوذم الإمام ابن 
ميد الدين بعد توليه اللاك بالمن اه . 

( على بن النضل ) 

قال فى ترجته العلامة اازركلى : إنه أحد التذابين على الين » وكان أول 
ظووره فى ( مسور ) فى كوكبان بالمن وأظلور دعوته للهدى النتظر 
سنة هلام ذتبعه كثير ون وملاك ملسكاضت) وقتل كثير ين واستولى على الجيال 
والهاثم نم دخل زبيد وصنماء وأدعى النبوة وأباح الجرمات وماث مسمونا 
سنة ۳۰۴ ه ( وسيأتى بعض قفضانحه فى السكتاب ) . 

وفى کتاب المسجد المسبوك :أنه من ولد خنفرىي إن 5 بنضبعى رحل 
من المن إلى الكو فة وتعل مذهب الاسماعياية وعاد إلى المن داعيا اه . 

وفى كتاب الور العين : أنه استولى على كثير من مخاليف الهن وهو 
أول من سن القرمطة أى الزندقة بلسان أهل الين اه . 

وفى نزهة اللجالس : أنه صاحب الأبيات المشرورة التى أوطها : 

# خذى الدف ياهذه واضشربى *. 

وستالى فى السكتاب وقد مثل بها المعرى فى رسالة الغفران طبعة المعارف 
عبس وهو فى كشن أخبار الباطنية « الجدنى » نسبة إلى ذى جدن من سبأ . 

وفيه : كان أول أمره إماميا أثنى عشريا من أهل جيشان وحج وزار 
السكوفة ولتق فيها ميمونا القداح ورلده عبد الله وأدخله ميمون فى مذهب 
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القرمطة قعاد إلى المن وأظهر التنسك والمبادة ودما الئاس إلى ترك المامى 
فالتفو | حول ووجههم إلى بعض الجهات لخاربوا وغنموا وأفومهم أن هذا جهاد 
لأمل العامى حتى يدخلوا فى الدين واشتد بأسسهم وعظلم آرم فى بلاد ياقم 

وأطاعتة قبائل مذحج وزبید وغيرها وا-ةولىعلى بلاد ا م دخل صنفاء 


وأظهر فيها مذعيه ودعوته (التی اها بالتنسك الكاذب )ام بإيضاح 0 
هرأ فب الدعوة عند الباطنية أل لإسماعيلية 


نظم الاسماعيليو, ن دعوتهم إلى نحللهم تنظيا دقيقا لخملوها على مراعل 
متعاقبة بحوث لاوقرك الداعى مرحلة إلى أخرى حتى يتأ كد من بلوغ غایته 
فى السابقة وتهبى' المدعو لتاقى الدعوة اللاحقة وهو فى كل مرحلة يؤكد 
ويکر د وبسوق الشواهد واادلائل من الآبات التى يؤوط على مايوافق هواه 
ومن غير الأيات حسما براه ولا يستطيل الزمن ولا يمل التقسكرار ولا يقصر 
عن جهد فى ذللك . 

وقد أعدو | لادعوة دعاة ماهرين مدربين على غاية من اقذكاء والفطنة 
والخبرة بأحو ال العامة وطبائع النفوس ونزعاتما وطرق اجتذامها والتأئير 
فما مم القدرج والأناة والرفق والاحتيال فى كل ذللك . 

فإذا الدعو فى آخر مراحلها قد اتخلع ما ألفه وشب عليه واتجذب وأنقاد 
ا ألق إليه . 

وإذاهو قد خلع من عبقه ريقة الاسلام . واستسال زنديقا ياطفيا يكره 
الال ويعشق الحرام : 


وقد نظاموا الاعوة فى عول الدولة الغاطمية ەر تنظيا ونی واوق لخملوها 
سم مراب ذا يعضها برقاب بعض كل E‏ تنہی على ما قيلها ومد 
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ا بمدها وكلها تقوم على النشكيك والتابيس والداع ومسخ الحقائق 
و الاشادة قعالم الفلاسقة الاغر يقيين الى لانستند إلى ر هان بحو لا شرع 
منزل » وعلى أن a‏ ظاهراً وباطغاء أن اشر بعة اسر ار خاصة وتأويلات 
لا لما سوى الأئمة ومن يصطفونه من الدعاةء وأنها رموز وإشارات 
لايعرفها إلا أهلبا القر بون » وغايتما التى بهد فون اہ اال : ن ج 
التسكاليف الشرعية وال باحة العارمة . 
ولا بأس أن نذكر خلاصة هذه الدعوات ومراتبها نقلا عن العضد 
والبندادى والقر يز ء والأخبر خاص بنظام الدعوة فى عمد الفاطميين عر ٠‏ 


RR # 


قال صاحب المواقف : للدعر: : عند الشيمة الامماعيلية مراتب متتابعة : 

(الأولى ) الذوق . وهو تفرأس حال المدعو امرفة قبوله لادعوة أو عدمه 
ولذلك يفولون : تورية- لاتلق البذر فى الأرض السبخة . ولا تد كام فى بيت 
فيه سر اج 3 

( الثانية ) التأنيس . بامتالة كل مدعو با يميل إليه هواه وطبعه ولو 
بالغحرمات . 

) الثالنة ) النشكيك فى أركان الشريعة بقولمم : ما معنى الحروف القامة 
فى أوائل السور . وقضاء الحائض الصوم دون العملاة . واافسل من النى دون 
البول . واختلاف عدد الركمات فى الصلاة ؟ وغير ذلك . ثم على" الجواب عن 
ذلاك . ليتماق قلب الدعو عراجءتهم والاستفادة مهم . 

(الرابعة ) الربط : وهو أخذ اليثاق على المدعو ‏ ك أخذ على النجيين 
ميثائهم ‏ بألا يفشي لهم سرا ثم حوالته على الإمام لمل ماأشكل عليه . 


r 

( الخامسة ) التدئيس ٠‏ وهو دعوى موافقة أكابر اللانيا وافدين لهم حنى 
بزداد ميله إلى مادعى إليه . 1 

( السادسة ) التأسيس : وهو هيد مقدمات يقباها المدعو ويسالها . 

( السابعة ) الخلع : وهو المأ نبذة إلى إسقاط الأعمال التكليفية البدنية , 

( الثامنة ) السلخ : عن الاعبقادات الدينية ٠‏ وحينئذ يأخذون فى إباحة 
الحرمات بأسرها والحث على استءجال اللذات وتأو بل الشرائم . 

* * # 


وحين ظهر (المسن بن مد الصباح) جددالدعوة على أنه « المحة » ومنم 
العامة من الخوض فى العلوم والخوا ص“ من النظار فىالكتب المتقدمة كيلا بطاموا 
على فضائهم. وغم إزالوا مسمهزئين بالنواميس الدينية والأمور الشرعية فاسةماوا 
التكاليف وأباحوا الحرمات . وكثرت شوكتهم وأظبروا الفساد فى الأرض : 
اه ملخصامن للوائف . 

* # كنا 


وقال فى الاعلام (الحسن بن الصباح بن على الاسماعيلى )الولود سنة ٤۲۸‏ م 
والتوقى سنة .51 ه داهية شجاع أصله نى من حير ولد فىءرو وتتلاذ لأحد بن 
عطاش عن أعيان الباطنية فى عهذ ما كشا الساجوق تم کان مقدم الاسماعيلية 
باصبهان وطاف البلاد ودخل مصر وأ كرمه المستاعر الهاطبى قماد داعيا إلى 
إمامته فى الشام والجزيرة وديار بكر والروم وخراسان وماوراء المير ثم اسةولى 
على قلءة ألوت بنواحى زوین ونم الها عدة قلاع وبتى بها إلى وفاته وهو 
صاحب الدعوة النزارية ( نسبة إلى نزار بنالفتصر اد الله الفاطى ولم بخلص 
السلمين من شره إلا هو لا کو الفولى سنة ٠٠٠١‏ م كا فى الوسوعة الحربية 
المبسرة ) وكان من كبازالز نادقة ودهاة العا ومن بقاياهماليوم فى المد الأخاخانية 
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بزع وما بالوراثة ولهم كةب ضالة وهو رأس فرقة الحشاشين والفداثية اه 
 O#%‏ # # 
وقال ان خلدون : وللاسماعيلية مقالاث قديمة ومقالات جديدة دعا البها 
الحسن بن عمد الصباح فى آخر الائةاطامسة وملاك حصونا بالشام والعراق ولم 
زل دعوته فما إلى أن توزعها اللاك بين هلوك الترك صر وملوك الققر 
بالعراق فازقرضت » ومثالبه مذ كورة فى كتب اللل والبحل أه . 
# # نا 
وقال البغدادى : إنمراتبالاعوةعندهم هى التفرس والتأئيس والتشّكيك 
والربط والتمليق والتدليس والتأسيس وأغذ المهود والوائيق بالأعان لاخلظة 
السكثيرة وآلخرها افلم والسلخ بالتأويلات لانصوص التشريمية التى تى 
بالزندقة واسشباحة الحرمات ورك المبادات وابطالشرائع الاسلام اه 


3 ثم أسهب فيها القول ‏ فأرجع اليه إن شثت . 
كلام المفريزى ف الدعرة الاسماعيلية صر ومراتبا 


قال المقريزى ماخلاصته : إنه كان من المناصب السكبرى التى استددائما 
الدولة الفاطمية صر منصب داعى الدعاة وكان بلى فى الرياسة قاضى القضاة 
ويكزيايزيه ف الاباسوغيره؛ ولهنوا ب كنواب الحكم فيسائرالبلاد» وله أثناعئسر 
نقيبا: و#ضراليه فقهاء الدولة فى مكان يدعى ( دارالءلم) وجمرى على التصدرين 
مهم أرزاق واسمة وكان الفقهاء منهم يِدوّنون مابراد نشره فى دفتر ( سجل ) 
يدعى ( مجلس الحكة) ثم يعرضونه عليه فى كل يوم أثنين وخميس فيعرضهءلى 
الخليفة لامضائه بخطه نم يماس بالقصر فى هذين اليومين لتلاوته على الناس فى 
مكانين » لارجال ع كرضى الدعوة بالابوان الكبير » وللتساء بحاس 
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الداعى وهومن أعظم الميانى وأو سيا فاذا فرغ من التلاوة أقبل الحاضرون 
عليه يقبلون يديه فيمسح رءوسهم بموضم خط اطليفة ويأخذ اچوی هن كل 
واحد وهی ثلاثة دراهم وثاث درهم ثم يقدم ما اجتمع منها إلى الخليفة فيعطيه 
مها مايعينة لنفسه ولاغقباء . 

ومن يقذم 4 ٣۳‏ ديدار على حکم النجوى برقعة مکتوب عليها اسه يتميز 
فى الماس ويمطى كتايا بخط الحليفة فيه « بارك الله فيك وفى مالك وولدك 
وديدك » فيدخره عنده ويفاخربه» وكان داعى الدعاة يفر دللخاصةوشيوخ الدولة 
وخدم القصور مجاسا » وعوام اناس والطارثئينعلى البلد ملسأ ولافساء فى اجام 
الأزهر مجاساء ولحرم وخواص نساء القصور مجاسا و كان يعمل الجااس فى داره 
3 ينفذها إلى من مختص مخدمة الدولة وبتخذ هذه الجالس كتبا يبيضونها بعد 
عر ةما على الليفة ويقبغى فى كل اجماع مايقدم من النجوى ويدقمه إلى بدت 
الملل تاعا وكانت هذه الجااس تسمى ( مجااس الحسطة ) : 

ثم ذكر الدعوات التسع لى الترتيب وهی + 

( الدعوة الأولى ): 


يبدأ الداعى بسؤال الدعو عن الشكلات الدينية وممانى الأمور الشرعية 
وعن شىء من الطبيعيات والأمور الفامضة ويدعه يقكر فيها طويلا لم يةرر له 
أن الاين مستور وأ كثر الناس به جاهلون » وعلله خص الله به الأمة » 
ويشوقه إلى المعرفة فإذا وجده مقبلا علبها أخذ فى ذكر مما شرائع الدبن 
وأفهمه أن آفة الناس الاعراض عن الأمة القامين بأمر ادبن وحفظه ومعرفة 
بواطنه وأسراره وتقليدً السفلة وطاعة السكبراء طلبا للدنيا وتخيير” كتاب اله 
وسنة رسوله وعالفة دعوته وإفساد شر يمته ومماندة خافائه من بمده . 


م باذ فى مدح الإسلام وأنه ما جاء بالامانى ولا بالشهوات ولا ٤ا‏ خن 
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على الألسئة وعرفه دهاء العامة ولتكبه . عل غامض ساره الله فى حجبه وعظم 
شأنه عن ابقذال أسراره فهو سر الله المسكتوم الذى لا يطيق جل إلا ملك 
مقرب أو بی مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه لاتقوى . وما بزال به تی 

يتعلق بالداعى - 

2 برض كثيراً من المشكلات ويحثه على النظر والنفكر ويستشهد بض . 
الآيات الواردة فى ذلك » فإذا عل حرص الدعو على العرفة أمره بالتألى وأعده 
أن دين الله أعز من أن يبذل لذير أهله . وقد جرت سنة الله يأخذ المبد على 
رس وأخذم المد على من برشدونه فاعطنا صفتة يمينك وعاهدنا بالمؤكد من 
الاعان أن لاتفشى ادا سراً ولا نظاهر علينا أحداً ولاتطلب لناغيلةء ولاتكتمنا 
نصا ولا توالى انأ عدوا . 

( وقد ذ كر القريزى صيفة البين وهى طويلة كا ذكرها البندادى ) . 

فإذا حاف بالصيفة المرسومة طاب منه جملا من الال بحسب ما براه فاذا 
أعطى للداعى الجعل انتقليبه إلى الدعوة الثانية . 

( الدعوة الثانية ) : 

وفجأ يقول الداعى إن الله لا برضى فى إقامة حقه وشرعه إلا أن يؤخذ 
عن الأئمة الذين نصبهم لاداس وأقامهم لفظ شريمته » ويمفى فى تقرير ذلك 
مستدلا عايه باأمور مقررة فى كتبهم حتى برسخ ذلك الاءتقاد فى نةس لدعو 
اذا اءتقد ذلاك ةله إلى الدعوة الثالثة . 

( الاعوة الثالثة ) : 

وفيا يقرر له أن الأثئمة سبعة رتبهم الله ا رتب ااسبميات العروفة أوهم 
على ن أبى طالب والسابع [سماعيل بن جعفر و بذللك يدح لعن ممتقد الإعامية ثم 
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يأخذ فى ذم باق الأمة الاثنى عشر بة من موسى السكاظم إلى عمد بن المسن 
العسكرى . 


نم يقرر له أن الإمام السابع هو الخقص بعلم بواطن الششر يعة وعلم التأويل 
وعنده سر الله السكقوم وأن دعاته هم الوارثون لذلا ك كله عنه دون سائر الشيعة 


(الدموة الرابعة ) : 


وفبها يقرر الداعى أن الأنبياء الناطقين بالشرائع الناسخين شرام 
من سيقهم سبعة كمدد الأئمة ولدكل واحد صاحب يأخذ عنه دعوته ويظاهره 
فى حياته ويلفه بعد موته إلى أن يواخ شر يته ان يكون سبوله ممه كسبيله هو 
مع نبیه وهل جرا إلى أن ينتهى العدد إلى سبعة ويقال م السيمة الصامتون 
لثبانيم عل شر بمة اقتفوأ فبيا أكر واحد هم أوظم ويسم ( السوس ) . 

ولا بد عند أنقضاء دور هؤلاء السبءة مناستفتاح دور آخر يظور فيه لى 
ينسخ شريمة الى السابق وهكذا حتى يقوم النى السابع من النطقاء فينسخ 
جميع الشرائع السابقة ويكون صاحب الزمأن الأخير . 

فكان أول السبعة النطقاء آدم وسوسة أبنه شيث ويليه تة صامتون وثالى 
النطقاء نوح وسوسه ابنه سام وثالهم إبرا امم وسوسه ابه إسماعيل ورام 
' موی وسوعه أخوه هارون وخامسهم عيمى وسوسه شمعون الصفا وسادسهم 
غد( صلی الله عليه وسل ) وسوسه على بن أبى طالب وبعده ستة صامتون على 
الشريمة الحمدية وم على الترتيب ابقه الحسن ثم أبنه الین نم ابده على زين 
المابدين ثم ابفه تمد الباقر ثم أبنه جمفر الصادق ثم ابنه إسماعيل وهو آخر 
الصمت والسابع من النطقاء هو صاحب الزمان وهو عبد هؤلاء الاسماعياية 
عمد بن إماعيل بن جمفر وهو الذى شر يعته ناسخة لشرائع الستّة النطقاء قبل 
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والذى اتنهى إليه عل الأولين وقام بم بواطن الأمور وكشقها وإليه وخده 
ارجم فى تفسيرها وعلى جميع الغأس اتباعه والخضوع له لان المداية فى عوافقته 
والضلال والحيرة فى المدول عنه . 
فإذا أعتقد لدعو ذلك انتقل به الداعى إلى الدعوة الخامسة . 
( الدعوة الخامسة) : 
وفيها يقرر الداعى أنه لابد مع كل إمام فام ف کل عصر من ححج 
متفرقين فى جميع الأرض عدتهم اثنا عشر رجلا فى كل زمان كا أن عدد الأنمة 
سبعة بدليل أن الله خلق النجوم التى عليها قوام العالمسبءة ؛ والدءوات 
سبما والأرضييت سما وجعلالبروج اثنى عشر وككذا الشهور وتقباء بنى 
إسراثيل وتقياء ارول صلى الله عليه وسلم من الانعمار وجعل فقرات الغاهر 
اثنتى عشرة وفقرات العنق سبعا . 

فإذا تقر ذلك فى نفس المدعو نقله الداعى إلى الدعوة السادسة . 

( الدعوة السادسة ): 

وق هذه الدعوة يأخذ الداعى فى تفسير معاي شراثع الإسلام من العملاة 
والزكاة واج والطهارة وغير ذللك بامور مخاافة لاظاهر ممع بيد قواعد 
(تشرح فى أزمنة فى غير عجلة ) تؤدى إلى أن هذه الأشياء وضءت على 
جبة الرموز لمعاحة العامة وسياستهم حتى بشتغلوا بها عن بى بذهم على 
بءض والتصدم عن الفساد فىالأرض حكة من الناصبين لاشرام وةوة فى حسن 
سياستهم لأتباعهم وإتةانامنهم لا رتبوه من النوامبس وو ذلك حتى يتمكن 
هذا الاعتقاد فى نفس ادعو . 


فإذا طال اازمان واعتقد الدءوذلك نقله الداعى إلى ال كلام فى الفا غة 


A 


وحضه على الاظر فى مقالات افلاطون وارسطو وفيثاغورس واضرابهم من 
فلاسفه اليونان وهاه عن قبول ما خالفما من السمءيات فإذا اطمأن إلى ذلاك 
وإلى رفضه السمعيات وهى من آم تمالم الإسلام نقله إلى الدعوة السابعة . 

(الدعوة السابعة ) : 

وقبل الدخول فيها لابد أن يتأ كد الداعى من تأهل ادعو إلى قبوها 
واستعداده لتلقيها فاذا تأ كد من ذلك قال ل : إن الناصب للشريمة لايستغنى 
بنفسه ولابد له من صاحب معه بمبرعنه وهذا إنما هو إشارة المالم السفلى 
لأ يحوب العام الملوى فإن مدير اسكون قد صدر عنه أول موجود بغير 
واسطة حيث قال له كن فسكان ثم يفيض فى هذا الكلام المتى الأخوذ 
أصله م ن كلام الفلاسفة اليو نانيين القائلين بأن الواحد لايصدر عنه إلا واحد 
(داجم الوقف وأمثاها ) إلى أن يقول للمدعو إن كدت من أهل هذا اكلام 
ورضت نفك عليه ظهر للك ما ذ كرت فاذا تقررعنده ما ذكر نقله إلى 
الدعوة الثامنة . 

( اللدعوة الثامنة ) : 

وفيها يقول الداعى إن مدبر المالم|ءا تقدم على الصادرءنه الأول تقدم الءلة 
على المملول ثم كانت الاعيان كلها صادرة عن الصادر الثالى بترتيب معروف 
فى كتب الفاسفة ومع ذلا فالسابق عندهم ليس له اسم ولاصفة ولا يعبر 
عنه فلا يقال هو موجود ولا معدوم ولاعالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز 
لأن الإثبات عنده, يقتضى الشركة بينه وبين الحدثات وااننى يقتضى التعطيل 
وإنه لوس بقدي ولا حدث بل القديم امره وكلته والحدث خلقه وقطرته . 

فاذا استقر ذلاك عند الدعو قرر له أن التالى يدأب فى أعماله حتى ياحق 
عمنزلة السابقوأن الصامت فى الأرض بدأب فى أعماله حتى يصير بمنزلة الناطق 


e 


ماما وأن الداعى يدأب فى أعماله حقى يبلغ منزله السوس وهكذا رى مور 
الما فى أدواره ولهذا امقام بسط كبير . 

فاذا اعتقده المدعو قرر له الداعى أن ممجزة الى النااق ليت 
إلا أشواء تنفظم بها سياسة امو ر وتشمل السكافة معادتها بترتيب من ا كة 
تجوى ممالى فلسفية عالية فتارة يمير عنما برموز يماما العاللون وتارة بازصاح 
يعرفه كل أ حد فينتفلم بذلك لاد شريعة يتبمها الاس ثم يةرر للندعو أن 
لاقيامة و'قرآن والثواب والعقاب ممانى غير ما يفممه العاءة وغير ما يتبادر 
للأذهان وليت هى إلا حدوث أدوار بعد أدوار من أدوار المكواكب 
وهوالم اجتاعاتها من كون وفساد جاء على ترتيب الطبائع كا بسطه الفلاسقة 
فى كتوم : 
فإذا اسثةر هذا الاعتقاد عند ادهو نفل الداعى إلى الدعوة التأسعة . 


(الدعوةالتاسمة) 


هذه الدعوة في الننيجة التى ٤‏ اول الداعى الوصول إايهما وترسيخها 

فى قاب المدعو فاذا تيقن أن المدعو تأهل لكثف السر والافصاح عن 

الرموز أحا له على ما تقزر فى كب الفلاسفة من عل الطبيعيات وما بعد الطبيعة 

والعم الى عنده, وغير ذللك من فروعها حتى إذا تمكن ذلاك فى نفس المدعو 
كشف الداعى قناعه . وقال له : 

ما ذكر من الأصول والحدوث رموز إلى معانى المبادىء وتقلب الجواهر 

وأن الوحى إنما هو صناء النةس فيجد الى فى فهمه ما ياتى إليه فيدرزه لافاس 

ويسمي مكلام الله الذى ينظم به شريعته حسما يراه من المصلحة فى سياسة 

الناس ولا يحب العمل بها 0 بحسب الحاجة من رعاية مصالم الدهاء بحلاف 

العارف فإنه لايازمه العمل مها ويكفيه معرقتها فقط وماعدا العرفة ٠ن‏ 


په 


5 


سائر التشريعات إا هو أثقال وآصار لبا السكفار أهل الجهالة لعرفة 
الأخ راض والأسباب 5 


ومن جملة المعرقة عندهر أن الانبياء النطقاء إعام لسياسة العامة وأن 
* الفلامقة أنبياء حكة الخاصة إلى آذر هذه المعميّات و ل اء الفاسدة والأقوال 
الباطلة التى تقذف بالمدعو إذا أعتقدها فى أتون الضلال والغواية ومخرجه من 
ربقه الإسلام والعياذ بالل تعالى اه بتنخيص من العاط القريزية . 

م قول للقربزى وهم فى الدعوات مصنفات كثيرة اختصرث منها 
ماتقدم ذکره اه . 

js‏ أطلنا بنقل هذه الدعوات ليقف المطالم على إممان هذه الفرقة الضالة 
فى الذوابة وحرصها على استدراج ضعفاء المسمين عا زيون لحم من 
القول وينقئون فى قلومهم من الأباطيل حتی ينسلخوا من ن دنهم 0 
شلالا ها ركيت - 


* © ©» 
الإجماعيلية 
فى الموسوعة العربية اليسسرة 


وف الموسوعة العربية لليسسرة الطبوعة عمس سنة ۹٠٠‏ :أن الاسماعياية 
فرفة من الشيعة الباطنية تنسب إلى إسماعيل الأبن الأ كير مغر الصادق 
الإمام ااسادس القوفى بالمدينة سنة ۷١۰‏ سنة اكلا م والذى جهلوا له 
الامامة بعد أبيه . 


وقد ترك أبداء إسماعيل المدينة بمدوفاة و اننشروا فىدماوند وخراسان 


ارين 


وقندهار والهند والشام و يلاد الغرب واوفدوا الأعا: إلى البلادالاسلاءيةيدعون 
يها إلى مذهيهم الباطتنى . 

ومن أشهر دعاتهم ( ميمون القداح ) وکان ابنه عبد الله إماما لاغرامطة 
و( الحسن بن الصاح ) وكان زعا لطائفة الحشاشين و( راشد الدين -نان 
بن لمان ) و( أغا خان ) زعم الإسماعياية المتوفى سنة ٠۹٥۷‏ م 


# 


وللاسماعياية حاليا أتباع كثيرون فى فارس وأواسط آميا واففانستان 

والموض الأعلى لنهر جيخون والطند وعان والشام وز حبار وتنجانيقا . 
### 

وللاساعيلية دعوة وفاسئة » والدعوة على مراتب » اکل من حل مرتبه 
منها من الدعاة اسيم خاص له مد لوله عنام بالقياس إلى مايقوم به من تبليغ 
السكلام النزل وتأويه9؟ والمى الذى يبلغ اكلام النزل اسمه ( الناطق ) 
والإمام الذى يؤول هذا اكلام هو (الاساس) وعليه فالنی صل الله عليه وسل 
( ناطق ) وعلى بن أبى طالب هو (الاساس) ويأنى بعد القاطن والاساس الإ مام 
والحجة والداعى 

ثم ذكر فى الموسوعة فلسفتهم ما يوافق فلسفة اليو نانيين الأقدمين . 

وللاماعيلية كةب كثيرة لا بزال أكثرها مخطوطاوسريا أهها كتاب 
راحة المقل للداعى أحمد يد الدين الكرمالى | هملخصا . 


# #* # 


0 يبد هذاما سبق نله عن العضد فى الواقف ٠‏ 


r 


كلام شيخ الإسلام أبن تييمية(© 
فى مذهب الإسماعيلية 


(سثل) شيخ الإسلام ابن تيمية عن طائفة النصيرية الذاهبين إلى تناخ 
الأرواح واستحلال الحرمات » وتأويل الشرائع » وأن لها ممانى غير مأ يلور 
منها وهى المرادة » وأن آدم اسم ومعناه شيبث ويدقوب امم ومعیاه يوسف 
وموسی اسم وممناه يوشع وسليان اسم ومعتاة آصف ودا امم وممناه 
على » وأن أبا بكر وعر وعيّان أبألسة إلى خر ماجاء فى الاستفتاء ( فأجاب ) 
بقوله إن هؤلاء النصيربة الذبن يسءون أيضا بالقرامطة والإجماعياية والباطنية 
واللاحدة والرمية والحمرة ظاهر مذعبهم الرفض وباطنه السكفر الحض » 
وحقيقة أمرم أنهم لارؤمنون باه ولا بالأنبياء والرسل ولا بشى ءمن السكتب 
النزلة ولا بالدار الآخرة وم تارة يبذون أقوالهم على »ذهب الفلاسفة الطبيعيين 
وتارة على مذهب الجوس ويؤولون الشرائع عا يبطلها كتأويل الصلاة 

5 ۹۰ يا ا ۶. 
ععرفة أسرارم والصيام بكثانها والتكاح والحج بزبارة شيوخهم وأكتهم 
ويستحلون الفواحش ونسكاح البنات والامهات وسائر الحرمات . 


وم يتظاهرون بالإسلام وييطنون الكفر ويزعون أن ذلاك مذهب 


جذمر الصادق واا أن يقول ذلك مم أنه توق سنة ۱٤۸‏ ه وهه 


)١(‏ هو الامام الجدد شخ الاسلام أبو العباس تقى الدين أحمد ابن الامام 
شهاب الدين عبد الحليم أبن شبخ الاسلام جمد الدين أى البركات عبد السلام بن 
عبدالله ابن تيمية الحراى الحنبلى التوفى بدمشق سنة ۲۸ ه رحمه اقهومنمؤ لغاته 
الفتاوى االكيري وقد ترجبنا له فى رسالة خاصة فلقراجع . 1 

(؟ - تصدير ) 


ê 


الأفوال وضعت بمد الائة الثالئةق» وكان من أتباعهم إخوان الصقا واب سينا 
وأبنه وأخو ه والطودى شارح الاشارات » وم ألفاب ودءوات مرتبة 
أخذو هاعن الجوس والفلاسفة والرافضة ويزعون أن عمد بن إسماعيل هو 
الإمام السايم . 

ومن وصايام الدخول على عامة السلين وجباهم من باب التشي يع لآل 
البيت وم أ كفر من اامهود والنصارى والشركين وضررم ا عر 
وؤلاء التظاهرم بالتشيع والموالاة لأعلالببت وەقھ ودم بعال مرا ع الالام 
١‏ ه من الفتاوى + : فى باب قطاع الطريق والبغاة . 


فى فضل,أبى بكر وسائر اطلفاء الراشدين 


٠‏ فالشيخ الإسلام أن يمية : لم يق لأحد من علهاء الملهين المعقيرين أن عليا 
اعم وأفنه من الشيخين ولامن أبى بكر وحده بل إجماعهم منمقد على أن 
أبابكراعر من على ری الله عنما .كيف وأبو بكر كان حضرة النى صلی اللہ 
عليه وسم يفتى ويأمر وينمى ويقغى ويمخطب کاکان يفعل ذلاك إذا خرج ممه 
يدعو القاس إلى. الإسلام . ا على الله عليه وسل ساكت يقره على 
E‏ ويرضي عا يقول ول ت ن هذه امرتبة ليره . 

وكان صل الله عليه وسل يقدم أبا بكر وعر فی مشاورته على سائر أصمابه 
مثل قضة مشاورته فى أسارى بدر وغيرها وقد روى أنه صلى الله عليه ول قال 
لما إذا اتفقتما على أمر ١‏ غالک . واذا كان قولما حجة فى أحد قولى الملماء 
وهو إخدى الروايتين عن أحد . وهذا مخلاف قول عئان وعلى رضي 
الله عنهما . 


ê 


وفى السدن أنه قال « اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر و#ر» ول مجەل 
هذا لغيرهما بل قال « عليى بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 
1 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالدواجذ وإيا م وحدثات الأمور فإن كل بدعة 
. ضلالة » فأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين الأربعة وخص أبا بكر وعمر 
بالاقتداء هما وهی مرتبةأعلى كا لامذنى . 
وفى حیح مسل أن أسحاب النى صلى الله عليه وسل کانوا ممه فى سفرفقال 
« إن بطم القوم أبا بكر وعمر برشدوا » . 
وثيت أن ابن عباس وهو حبر الأمة وأفقه المحابة فى زمانهكان يفت بقول 
ألى بكر وعر إذا لم جد سبة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ويقدم قوهما 
على قول غيرها من الصحاية . 
وإيضاكان اختصاص أنى بكر وعمر به صلی الله عليه وسل فوق أختصاص 
غيرها وأبو بك ركان أ كثر أختصاصا فانه كان إسمر عنده صلى الله عليه وسل 
عامة اليل بحدثه فى العلم والدين ومصالح المسادين؟! فى حديث عمر وحديث 
العديحين . 
ولم يصحب الرسول صلى الله عليه وسل فى سفر المجرة غير ألى بكر 
وم ببق ممه فى المريش يوم بدر غير أبى بكر . وقال إن أمن الناس على 
فى حبته وذات يده أبو بسكر ول وکت متخذا من أهل الأرض غليلا 
لاتذذت أبا بكر خليلا » وهذا من أصح الأحاديث فى الصخاح هن 
وجوه كثيرة . 
وفى الحديث الصحيح أنه ضلى الله عليه وم قال « إن الله بعثنى 8 
فا نم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساتى بئقسة وماله فبل م تار ولي 
1 وكرزها ثلاثا فا أوذى بعدها . 


۳ 


0 
س وفيا رم 
على على جمر وهو مسج على سريره يوم دفنه وقوله « ما خافت أحدا أحب 

إلى أن ألق الله عز وجل بممله منك » . 


ثم ذكر شيخ الإسلام ما فى الصحيحين من حديث ابن عباس وفيد 7 


KH» 


١‏ وسأل الرشيد مالسكا عن مئزلة الشيخين منه صلى الله عليه وسل ققال 
زاتما مهه فى حياته كنزاتهما منه بعد ماته » وکا الإنختصاص والصحبة مم 
كال المودة والحبة والاثتلاف والشاركة فى الع والدين تقتضى أنهما أحق بذلاك 
من غيرهها 2 


أما الصديق فانة مع قيامه بأمور من العم والفقه عجزعنها غهره حتى بينها 
لهم ل يحفظ له قول الف نصا » وأما غيره خفغات له أقوال كثيرة شالفت 
النص لسكن تلك النصوص لم تهلذهم » والذى وجد من موائقه مر للنصوص 
أ كثر من موافقه على » نم ذكر مسائل من ذلاك . 
#» ## 
وف الترمذى وغيره أنه صلی الله عليه وسل قال « اوم أبعث فيكم 
لبعث ر © , 
: وأيصا فإن الصديق قد استخلفه الى صل الله عليه وسل فى الصلاة انتى ھی 
عود الإسلام وعلى إقامة مناسك الاج . وقد أقامها قبل حجة الوداع ولیس فى 
المبادات أشكل منها. وقد أمره على لير فى هذه الحجة وأمره أن إسمع ويطيع 
فى الج وأحكام السافرين وغير ذلا لابى بكر . وكان هذا بعد غزوة تبوك 
التى أستخلف فيه علليا على المدبنة وم يكن أحد بها باقيا من الرجال الامفافق 
أو معدور وقال له حين تحسر على تخافه عن الجهاد معه : أماء ترضى .أن 


يم 


تسكون منى بزل هارون من موس تطبيبسا لنفسه وذلك لا قى نقص 
المرتبة ولا تفضيله على غيره . 

وفى الصحيحين عن أنى سعيذ قال وكان أبو بكر أعلنا برسول الله صلى 
ا عليه وسل . 

وأيضافان الصحابة فزمن أب بكر لم يكونوأ يننازءون فى سأ إلانصاها 
ينهم أبو بكر وارتفع بقوله التزاع كتنازعهم ف وفاته صلی الله عليه ول 
ومدفنه وفى ميرائه وفى تجبيز جيش أسامة وققال ما نمی الزكاة وغير ذلك هن 
السائل السكبار بل کان قم يمم ويغومهم ويبين لهم ما تزول معه الشبهة 
فل يسكونوا معه مةتلقون ولم يبلغ بعده أحد مبلغه فى عليه وکاله » ثم حصل 
الاختلاف بعده فى مسائل كير اث الجد مم الإخوة » والطلاق الثلاث 
وغيرها , 

وكان الصعابة يخالفون عر وعمان وعليا فى كثير من أقوالهم وم يعرف 
آم خالقوا أبا بكر فى شىء مما كان يفت فيه ويقضى وهذا يدل على غاية عليه 
وأنهقام مقام الرسول صلى الله عليه ولم وأقام الإسلام فر يخل بشى' منه بل 
دغل الفاس من الباب الذى خرجوا منه مع كثرةالخالفين من اأرتدين وغيرم 
وكثرة الخاذلين فكل به من علهم ودينهم مالا يقاومه فيه أحد حتی قام 
الدين كا كآن . 

وكانوا يقولون أبو بكر خليفة الرسول قال السويل وغيره قد طهر قوله 
تعالى ( لا تحزن إن الله معنا ) فى أبى بكر فى الافظ کا ظهر فى المنى فكانوا 
يقولون مد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول الله ثم انقطم هذا الاتصال 
اللفظى مونه فلم يقولوا لمن بعذه خليفة رسول الله بل قالوا أمير للؤمئين . 
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A 
وأأيضا فم تمل من ایی بكر بض السنة مخلاف ألى بكر قانه لم بقعم‎ .. 
. من على كا فى الحديث المشهور اذى فى السئن وهو حديث صلاة التوبة‎ 
وكان أثمة علاء السكوفة الذين سبوا عر وعلياكماقمة والاسود وشريح‎ ` 
القاضى وغيرم برجحون قول عمر على قول على . وكان ذلاك أظهر وأشهر من‎ 
أن يذكر فا بمى أهل الدينة ومكة والبصسرة وإنما ظهر فى ال 0 فقه على‎ 
وعامه لقامه فيها أيام خلافقه.‎ 
ول ەرف عن أحد من شاه فى حروبه أنه قدمه على أبى بكر وجمر‎ 
لان نه ولا نی علم ولافى غيرها بل كلهم كانوا يقدمون عايه أبا بكر وبر‎ 
الامن كان على”بنكر عليه ويذمه وكانوا على قامهم ثلاث طوائف . طائفة‎ 
غات في هكالتى ادعت له الالوهية ودؤلاء حرتهم على" بالدار » وطائفة كانت‎ 
» تسب أبا بكر ورا پم عبد الله بن سبأ فلا باخ عايا ذلك طلب قله قهرب‎ 
وطائقة كانت تفضله على أبى بكر وعمر فقا لا ييافتى عن أحد متك أنه‎ 
. فضانى على أبى بكر وعر إلا جلدته حد المفترى‎ 
وروی عن على من عو انين وحها 1 كر أنه قال على منير السكوقه‎ 
. © خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ور‎ « 
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وأما حذيث ( أفضًا 1 على ) فغیر یح ونما يرؤئ من طريق من هو 
ھەر وف بالمكذب .وهوهن قول ر بعد مرت أبى بكر رما الله 0 


### 


ركذا حديث ( أنا مدينة العلم وعلى بابها ) فاه كذب عض وقد 


ل 
کره ابن الجوزى فى الوضوعات وكذيد لاه ار من مقن فا نديةةغى أن يكون 
مب م علم النبى صلى الله عليه وسلم د من أصابا فنط وهو كذب لأن 
1 کنرال والسئن مروى عن غير على وهذا القول قد أفتراه زنديق أو جاغل 
ظنه .دسا . 
وكذاك ما زونه من اختصاص على بعل تفرد به عن الصحابة باطل من 
القول وقد ثبت عن على نفسه ما يكذب ذلك . 
وكذلاك ما بزحمونه من أن عنده علما باطفيا اءتاز به من الشيخين وغيره) 
j‏ هو من مقالات الملاحدة الباطدية الذين يزعمون أن اشرائع باطها غيز 
الظاهر وأن أتمنهم م أهل مہ رفتها وهم شرمن اليهودوالنصارى والشركيناه.. 
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HIM! a; 
فضل اخلقاء الراشدين‎ 


حسب ثر تمم ف إلخلافة ˆ 3 سار الصحابة 

وقال شيخ الإسلام فى جواب سؤال أخر إن تفضيل ألى بكر ثم عر ثم 
عمان ثم على أمر متفق عليه بين أئمة مسين الشهورين بالامامة فى العلم والاين 
من الصحابة والتابعين وتابءيهم وهو مذهب مالك وأهل الدينة والايث ن' 
سعد وأهل مر والأوزاعى وأهل الشام وسفيان الثورى وألى حنيفة واد 
ابن زيد وماد بن سامة وأمثالهم من أهل العراق وهو مذهب الشافمى وأحد 
وإمحاق وأبى عبيد وغير هؤلاء من ن اة الإسلام الذين : دم صدق فى الأمة 
وى مالك اجماع أهل الدينة على ذلك ٠‏ وهو مستفيض عن أمير المؤمنين 
على سه ر فى الل عنه. 


ففى يح البخارىعن مد بن الحدفية أنه قال لأبيه علىيا بت من خير الناس 


3 


ند رسول الله مل الله عليه وسلم قال يابنى أو ما تمرف قلت لا قال أبو بكر 
قلت ثم من قال عر وروی هذا عن على من نحو ثمانين وجها وأنه كان يقوله 
ءإن منبر السكوفه بل قال لا أوتى بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر إلاجلدته 


حد للنترى «دثمانين جلدة ©. 


وكان سفيان يقول من فضل عليا على أبى بكر فقد أزرى بالمهاجرين 
وماأرى أنه يصمدة عمل إلى الله وهو مقيم عل ذلك »وف الحديث أنه صلى 
الله عليه وسلم قال ياعلى هذان سيدا كبول أهل الجنة من الأولين والأخرين 
إلا الدبيين والرسلين . 

وقد استفاض عله على ان عليه وسار كا فى الصحيحين وغي رهما من غير 
وجه أنه قال (لو حكنت متخذا من آهل الأرض خايلا لا تخذت أبا بكر خليلا 
ولكن صاحيكم خايل الله ) ينی لفسه . 
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وفى المبحيح أنه قال لمائشة ادحى لى اباك وأخاك حتى أ كتب لأ 
بسكر كتابا لا مختلف عليه الناس من بعدى ثم قال يأ الله والؤمنون إلا 
أبابكر. 

"وف الح أن اء رأة قالت يارسول الله إن جت فلم أجدك كأنها تەی 
الوت قال فی أبا بكر . 

وفى السثن أنه قال اقتدوا بالاذين من بعدى أبى بكر وعر وفى اليح 
أندكان فى سفر فقال « إن بطم القوم أبا بكر وعمر برشدوا » . 


' وفى السفن عده قال رأي ت كأنى وضعت فى كنة والأمة فى كفة فرجعت 


5 


بالأمة م وضع أبو بكر فىكفة والأمة فىكفة فر جح أبو بكر ثم وضع عر فى 
أكفة والأمة فى كفة فرجح ر . 


نم ذكر حديث ياأيها الناس إفى جتت إلیکفقات إنى رسول الله فام 
كذبتوقال أبو بكر صدقت فبل أنتم تاركولى صاحبى وكررها ثلاما فا 
١ (E POE‏ 


أوذى أبو بكر بسذها. 


وقد تواتر أمره على الله عليه وسل أبا بكر بالصلاة بالساین فى مره مع 
حضور مر وءمّان وعلى وغيرثم ٠‏ 

وأفاض فى ذلك م قال : وأما نان وعلى فقد رجح عليا على عثمان سفيان 
الثورى وطائفة من أهل السكوفة ثم رجءوا عن ذلك . وبءض أهل المدينة 
توقف ف الترجييح فى رواية اسكن فى الرواية الأخر ی أنهم رجحوا عثمان کا 
هو مذهب سائر الأئمة كالشافمى وأى حفيقة وأحابه وأحمد وأحابه وغيرم 
من أئمة الإسلام حتى بذع بعضهممن يقدمعليا على عثمان رضى انهم جمعين . 
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ثم قال إن الذى ابتدع الرأض كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقا ودس إلى 
الجبال دسائس يقدح بها فى اصل الإعان ولمذا كان الرفض أعظام أبواب 
النفاق والزندقة فإنه يكون الرجل واقفا ثم يه ير مفضلا ثم يصير سايا نم بصير 
غاليا ثم يصير جاحدا معظلا . 

ولمذا انضمت إلى الرافضة أنمة الزنادقة من ( الإسماعياية والنصيرية 
وأنواعهم من القرامطة الباطنية والدرزية) وا أمثاهم من طوائف الزندكة والدفاق 
فإنالقدح فىخيرالةرونومأحاب اارسول عليه السلام قدحفى الرسول » وهؤلاء 
الصحابة مم الذبن نلوا القرآن والإسلام وشرائع النبى صلى الله عليه وسل 


و 


إلى السامين وم الذين تقلوا فضائل على وغيره فالقدح فيهم يوجب أن لا يوا 
يما فقلوه من الدين وحينئذ فلا تثبت فضيلة الا لعلى ولا اخيره . 

وأن الله تعالى قد انى على الصحابة فى غير آية من كتابه فقال (والسابقون 
الأولون من المواجرين والأصار وان اتبعوم باحسان رغى الله عنم 
ورضوا عد ) . 

وقال تعالى ( لا يستوى منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعفلم 
درجة من الذين أنفقوا.من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) , 

وقال تعالى ( تمد رسول الل والذين ممه اشداء على التكفار راء ينهم 
ترام ركما سجدا .يبتذون فضلا من الله ورضوانا مام فى وجوم عن اتر 
السجود ) الأية . 

وقال ( لقد ری الله عن الؤمنين إذ يهابءونك نحت الشجرة فمل ما فى 
قلوبوم فأتزل السكينة علههم وأثابهم فتحاتريبا ) وفى صحيح مل عنه صلی الله 
عليه وسل أن قال « لا يدخل الذار أحد بایم حت الشحرة »> 

وف الصحيحين ع نأبى سعید أنه صل الله عليه وسل قال « لاتسبوا أسمابى 


فوالذى نفسى بيده لو أنأحدم انفق مثل أ عد ذهيا ماب م أحدم ولانصيئه». 


وقد “بت عنه فى الصحيح من غير وجه أنه قال « خير القرون القرن 
الذى بعت فبهم ثم القدين يلونهم ثم الدين بلونهم» وهذه الأحاديث مستفيضة 
فى فضائل الصحاءة فالقدح فيهم قدح فى ااقرآن والسئة ولهذا تكلم الناس 
فى تسكفير_اإرافضة يما قد بسطناه فى غير هذا الموضع ١ه‏ ملخصا من الفتأوى 
السكبرى جزم أو 
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وق 

هذامای فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةرحه الل ( وناهيك به إماما وحجة 
وعلها من أعلام الإسلام وقدوة ) فى فضل الصحابة عامة وفضل اتلاقاء 
|اراشدين خاصة على ترتيمهم فى الخلافة ‏ وفى الرد على الشيءة الإسماعيلية 
الباطنية وبيان ضلالهم ومروقهم من الإسلام وعلى ااروافض الذين أوسهوا 
الشيخين والصحابة رضى الله عنهم سبا وتجريحا وزعوا الحية ولاوالاة على كر 
الله وجبه ول البيت السكريم . كذيا وزورا وخداءا وتغريرا وشاتوا الله 
ورسوله بالقدح فى الصحابة الذين انى الله تعالى عليهم فى كتا يدوم د حمر وله 
صلی الله عليه ول فى أحاديئه : 

وقد أتينا لاصتا وهی والجد لله كالسام السلول على منتقهى أداب 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأحابه السادة المدول . 


+ 00 ي 
(هذا) وقد أقاض اللامة حرق إلى فى الرد على ذلات الداعية الإساءبلى 


فى عصيره بار ن فحن الرد والتفنيد » ودافع عن الإسلام دفاع العالم اغد 
جزاه الله خيرا ولقاه نضرة وسرورا والجد له ر ب العالين والصلاة وااسلام 
على خاتم النبيين سيدنا عمد وعلى آله وأسحابه والتابمين لمم باحسان إلى 
:وم ا 


تمت هذه الرسالة 


الختصرة فى م شوال سنة ١5‏ م 
لل يناير سنة ۱۹٩۷‏ م ) بالقاهرة 
يمد کاتھا 


عفا الله عنه وأحسن إليه 


و بلى هذا التصدي ركتاب ( الحسام للسلول ) للامام حرق الينى رجه الله 


مسب ارصض م 


الجد له أن ! ل الخد وأ كله , وأزكاد وأثمل , مدا يوافى تممه ويكافىم 
مزيده والشكر الدُولى الد ومستحقه على مامن” به من التوفيق » والهدابة إلى 
سواء الطريق وأنهم به من المرفان والتسقيق : والإتباع والتصديق » لنبيه 
مد صلی ا عليه ول الذى فطل على جيم انللا » وبسثه يمير الأديان 
والطرائق» وجلل أمقه خير أمة أخرجت لاناس » وأعاذ إجماعها الممصوم من 
كيد الدداس وأنباع الوسواس وحفظ كتابه المبين وشرعه المتين بقوكه في 
( إنا نمن نزلنا الفدكر وإنا له لافظون ) وقوله صلی الله عليه وسل « لا تزال 
عاف من أمنى ظاصربن على الكت الا یضر هم من حاافهم ی پال امي الله » 
وقال صلى الله عليه وسل « ستفترق أمتى إلى أثنقين وسبعين فرقة كل فرقة منها 
تدعو إلى الفار والناجية منها فرقة « وأحدة » قول يارسول الله من هم قال 
« هم المتدسكون يما أنا عليه وأصحالى ؛ والصلاة والسلام على أشرف 5 
سيدنا تمد وآله وصبه أجمين والتايمين لهم بإحسان إلى بوم الدين . 

( أما بعد ) فقد وصلنى كتا ب کرم » من أخ فى الله صديق جيم » وهو 
الفقيه الأجل الصالم الفاضل السكاءل شرف الدين أبو القامم ابن ساهان 
بلدا الماسوب إلى بيت المازى وهو يستفيث إلى الله 
ع وجل ثم إلى المملوك بريد اواب على ثلائة عشر لامشل على شبه 


المقرى” الحرازى 


)١(‏ هذا راجع إلى قوله « كتابه للبين »ا أن قوله بعده «وقوله صلی الله 
عليه وسم » راجع إلى قوله وشرعه المنين . 
() نسبة إلى حراز كسعاب لاف بالعن . 


۹ 


مضلة وأوهام عذد إشراق الحق مضمحلة ستغوى ما داعى الاسماعيايةمن حى 
الرجال وطذام الجهال من هم شبه المجانين فى الدين » ومن الزنادقة الغاوين 
الذين خدعهم الشيطان الامين الذبن قال فيوم وف أتباعهم أصدق القائلين . 
(فأما الذي ن ىقلم زي فيقبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنةوابتفاء أو يله وبال 
تأوبله الالله والراسخون ف الملم يقولون آمنا به كل من عند ربا وما یذ کر 
ألا أونوا الألباب ) فا خص به سيدى من السلام قعليه وعلى من حفر مقامه 
التكر م أضماف أضماله . 

وابعلم الأخ فى الله تمالى أن الدعاء له وهم مبذول ء ومن اجيم مسثول » 
والرجا فى الله حسن القبول . 

ثم حاصل مايشير اليه سيدى فى المسكاتبة والأسئلة أن قال السائل فى 
مكانبته وينهى تعريف خاطرك السكريم أنه قد ظبر فى بلادنا فندة عظيمة من 
رئيس الاسماعيلية عندنا وصار يدعو من جاوره من أهل السنة الى الدخولق 
مذهيه وبدعته ويذكر هم الأحاديث الواردة فى فضل على بن ألى طالب 
رذى الله تعالى عنه ويستدل بها على تمين اللافة له“ كحديث من کات 

. مولاه فملى مولاء . وحديث « أنت منى بمنزلة هارون من موسى » * 

وحديث المؤاخاه الى غير ذللك» ومحتج بها على أن عليا هو الوصى باتألافة 
من رسول الله صلی الله علية وسل وأن خلافة الثلاثة قبلوممصيةفير مرضية مخالفة 
نض رسول الله صلى الله عليه وسل » واستحل بذلاك سب المصابة رفي الله 


تمالی عدهم لقتعاو نهم على تقديم ای یکر فرك بعدہ ظلاً . 


وقد غر بهذه الشببة خلقا كثيرا وعظم ضرره على أهل السنة ول يقم 


)١(‏ أى بالنص عليه من الرسوك صلی الله عليه وسلم بعده مباشزة فها بذعم 
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من لاء تلك البلاد مایدفعم شبهته وبعال حجته وقد كعبت الیک بشمته 
القى أغوى بها كثيرا من ااموام واس بجا على العانام فتفضلوا عا يدفم شببته 
من الحجج البالذة والبراهين الدامغة والدلائل بالأيات القرآنية والأحاد يث النبوية 
والأثار الصحابية والقابمية فالذوثالتوث وقد 8 أن ارد عم ن فر وض 
السكفاية بريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأى ل إلا أن 2 نوره ولو 
كره السكافرون . 

فا الحم القيام” القيام وا جیبوا مجواب مبسوط شاف كاف مم اليادرة 
فان داعى الأسماءينية قد كنتب جوابا على مايدءيه من الأحاديث التى تتا 
لک لم مطولا “ 3 خقمه بأيات ٠‏ ان شعره یمد اح فيها مذهيه ويذم من خالقه 
قاجعلوا أيضًا + خم جوابسم من الشعر فى فضل السنة وأهاها وفضل الصحابة 
وقضً! ل الأعةر می ی اش تمالی عنهم أحءين 


( فن الأحاديث ) القى أور دها الاسماعيلى ماف مسد الامام أحمد أنه صل الله 
عليه ول أخذ بيد على رذى الله عنه بعد أن جع الناس لاصلاة يتدير يقال له 
غدير خم بضم الطاء و تشديد الم" “وقل ادم تعلمون ألى أولى بالمؤمنين من 
أنفسوم قالوا ب فى قال الاجم من كنت مولاء فملى مولا » الام وال من والآه 
وعادين عاداء . 1 

وقال الاسماعيلى أن الول فى الحديث يمنى الأولى وانه إنما أراد أن الى 
من الولاء عليهم ماله صلى اله عليه وسل من الولاء قال وقول قبل ذلك « لدم 

(۱) خم موضع على ثلاثه أميال بالجحفة بين الحرمين أو خم اسم غرضة 


هناك بها دير ماو سملم كدت فعاش إلى أن عتم إلا أن ينتقل مُنها 
اھ قاموس ‏ 


5 
علو ن انی أولى بالمؤمنين من أنفسبم بیان مذا وإلالذهب سُدى » وقال لو کان 
المولى بممتى الناصر أوغيره لم يحتج إلى جم الاين وإشبادهم ولاأن يأخذ 
بيدعلى لأن ذلاك يعرفه كل أحد ولا كان يمتاج الى أن يدعو بقولة الهم وال 
من والاموعاد من عاداه لأن مثل هذا لأبكون إلا لإمام مفترض الطاعة . 
وببذا الحديث”؟ وغيره من نحو قول صلى اله عليه وسل «على” وله كل 
ممن ومؤمنة بعدى » وقوله « أنت من بمنزلة هارون من موحى إلاأنه لابى 
بمدى 6 وحو حديث المؤاخاذ » احج على ما ماأدعاه قبيتوا حل هذه الشسجة 0 
(ومنما)”؟ أنه زعم أن عليا رضى الله عنه استنقذ أم ابنه عمد ابن الحنفية _ 
من يد ای بكر حينسباها فى الردة لم تزوجها عل" من وليها بعقد صحيح اذ 
کان یری أنه لاحل لی بكر سبيها لامها من قوم اجر متهم مايوجب قتاهم 
9 وانما کان ممم منم الزكاة ةمل وذلاك ل وجب الردة 8 
هذا كلامه وأر اد بذاك أن عليا ام يقدح فى خلافة أن بكر ولا 
وقد یا : 
(ومنما) نه زعم أن عليا لم یصل صلاة خلف أبى بكر ولا غبره ولا تأمر 
عليه أبو بكر ولاغيره . 
(ومنها) سوال من السائل نفسه_أخيروناكم على أبو بكر بالناس من أيام 
فى مدة مرض رسول الله صل الله عليه وم وهل صلی ال ې صلی الله عليه ول 
“"خلف أى بكر ری الله عنه فى مرضه کا صح أنه مل ل عليه وسإصلى خاف 


عوك ال ر من بن عوف فى د 


)6 متعلق بقوله بعد احتج على ماأدعاه ٠‏ 
0 أى ردها وتفنیدها . 1 
0( أى ومن ن الشيه القى أوردها الاسماعيلى . 


۹ 


(ومنما) أنه زعم أن دفن ألى بكر وعر عندالتنى صلىالله عليةوسل ما كانه 

عن إذن منه ولا أمَر أن يد لأحد فى بيته قبروقال الله تهالى ( لا تدخلوة 
0 5 

بهوت النى إلا أن يؤذن لكم ) . 

(ومنها) أنه زعم أن لسكل نی وصيا وکان النبى صلى الله عليه وسل باصي 
بالوصية فى الأو لاد وقضاء اللدبون فكيف ترك نفسه ولم بوص بالطلافة إلى أحد 
ويترك الأمة يتمهون فى الضلالة ؟؟ . 

(ومنها) أن السلدين أجمموا على تسمية علي رضى الله عنه وصى النبى صلى الله 


عليه وسل فوجب أن يكون وصيا باللافة . 


(ومنها) أن عمان لما ولى قمد على المذير فى مقعد رول الله صلى الله عليه و م 
فى ذروته مع أن أبا بكر (رذى اللهعنه) نزل عن ذلك درجة وعمر درجتين وأنه 
فی أ ذر وآوۍ وان وأقطيه فک وهی صذقة النى صلی أل عليه وسل 
إلى غير ذلك من الأمور التى من فعل بعغما لم يستسق الامامة ووجوب 
الطاعة . 

(ومنها) أن عر کسر سيف الز بير وضرب سعد بن عبادة وذللك يقد 
فى إمامته . 

(ومبا) و اسا أله اشک علية عاذ كرء الو احدی فى تمسر تولك 

وہ۳ وخی من "ساس انه اش عذية مان نره الوأ حطاى فى تغسير قول 
تعالى ( وإذ أسر النبى ) الآبة أنه قال لفصة أبوك وأبو مائشة واليا س الاس 
بعدى فإياك أن تخبرى أحدا وقال كره أن ينتشر ذللك فى الناس فا سبب هذه 
السكراهة وهو مأمور بالتبليغ ؟؟ . 

(وكذتك) فى الحديث الذى ذكر فيه الرؤيا أنه صلی الله عليه وسم وزنه 


هو وأبو بكرفرجح بأبى بكر فوزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعر ووزن 
( ؛ امام 


حمر وعمان فرجح حر بعثان ثم رفع لليزان فرأينا السكراهة فى وجه النى 
عل الله عليه وسلم ما سبب هذه السكراهة ؟ ؟ . 


(وكذلك). حديث أنه صلى الله عليه وس قال لامباس إن الله قح لى هذا 
الأ وبذريتك منتمه » وقال الملماء أراد بذلك بقاء الخلافة فى أولاده إلى بوم 
الفيامة فأين خلافة بنى العباس اليوم ؟؟ . 

(ومما) صح أن عليا زوج ابنته أ م كاثوم التىأمها فاطمة من عر (رضى الله 

عنهم ) فسكيف صح هذا النكاح وغير الماٹمی ليس بكفؤ لاهاثمى ؟؟ وتال 
الششافنى لي سلارجل أن يزوج ابنته الصخيرة من عبد ولامن غي ركفو فلوفيل 
:ذلك لم يصح النسكاح لأنه خلاف الذيطة والصلحة . 

(وسنها) ماروى أن فاطمة جاءت إلى أبى بكر رضی اللہ تمالی عنها وادعث 
أأن الى صلى الله عليه وسل حاها فد كا أوسهما من فدك وأقامت عليا وأم أيمن 
يشودان بذلك فل يمطها شيثا وقامت مغطّبة . 

(ومنها) أن داعى الاماعيلية زعم أن الخلافة حصورة فى آل النبى صلى الله 
عليه ولم بمارواه البزار أنه صلىالله عليه وسل قال إنى ملف فيكم ما إن سكم 
به لن تضلوا كتاب الہ وعترتی أهل بیتی وأن يفمرقا حتی يردا على الحوض 
قرت المثرة بكتاب الله والمسك بكتاب الله واجب فسكذلك المثرة 
شق کلامه . 

فبيدوا لنا ذلك بيانا شافيا متع اله ب للسافين . 

ومن جهلة شەره الذى خم به احتجاجه على ما بلعيه من بدعته قوله . 

وخذوا الجواب مبييناً ومبرهنا عنى فإنى عبد آل محد 


وهم ولانى لا أريد سوام ومتين حبلهم به وثقت يدى 


اه 


أكرنا كعاب الله جل جلاله لا أفتراق إلى ورود الورد 

سفنالنجاةإذا طنىموجالموى 2 وأمده بِدَع” كوج مُزيد 

وغم أولوا الک 2 أنوار صدق أصلها من أسمد 

آل الرسول وحيدر من ماهم فىالخاق فى شر فل وسودد 

فبذه جملة أسئلته وحاصل أبياته من جلة خمسة عشر بيا . 

فلل الله ياسادتى فى الجواب » النوث لفوت » الغارة الغارة یدک الله 
-.والسلام عليكم ورحة الله وركاته . 

فور الله ألجواب » يتصنيف يبدى إلى جادة الصواب » ويكشف عن 
علا لأشكلات النقاب » ويزيل عن الواققين الوم والشك والارتياب ويبطل 
تلت الشيه الزائفة وبفضح تلاك الدعاوى الفارغة أداء لفرض السكفاية وقياما 
يواجب النصح والرعاية . 


A ST 


وتغيته (اخسام الساول على منتقصى کاب 
وما توفيق إلا بال عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله على أشرف خاة 


سيدنا محد وآله و به وسل . 


الد له رب المالين الرحمن ماقت يوم الدين الى مر“ على 
؛ للؤمنين.( إذ بعث فيهم رسولا من أنقسهم يقلو علمهم آياته و کم ويمدمم 
كناب والحسكة و إن كأنوا من قبل لنى ضلال مبين ) وأ كرم عصابة 
#لسنة بل التين » ونصرم فسكانوا هم الفالبين » وتام القهم فى كتابه 
للستبين ؛ وهدام إلى صراطه لاتق صسراط الذين أنمم عليهم من النبيين 
.والصديقين والشهداء والصاطين » وجنبهم زغ الضالين وضلال اللحدين »> 
.ووققهم للاقتداء بسيد لمرسلين » وآله الأ كرمين وصبه المادين الرقدين + 


or 
 نيدلا على الله عليه وعليهم أجمعين » والتابمين لمم بإحسان إلى يوم‎ 

(أما بعد) فقد ممت نداءك أا الأخ السترشد وأجبتدعاءك أيماالصارج 
الاستتجد سلك اله بنا وبك قصد الطريق » وأمدنا وإياك بالعصمة والتوفيق 
بما جب على للك من حق الإخاء والوداد وله وارسوله من نصرة الدين. 
والجهاد » ولأئمة للسلبين وعامتهم من النصيح والإرشاد فإنك ذ كرت أنه قد. 
انتشرت عندم فتنة ظاهر شررها وشاعت لديك عنة عم ضررها من شخص, 
من رؤساء الإسماعيلية الضلال استدوذ على طائفة من العوام والجهال » لبس 
عليهم بدعقه فاتبعوه » واستخفهم بشيهه فأطاعوه » اسعزطم”” با يورده من 
الأحاديث الواردة فى فضل أمير الؤمنين على كرم الله وجهه عن حيح اعتقادم 
واستزالهم 9" بزعمه موالاته ونمسرته عن طريق رشادم حتى أدى بهم ذلاگه 
إلى القد”؟ فى خلافة الصديق ومن بعده من الخلفاء الراشدين » ثم إلى سب 
سائر الصحابة ونسيتهم إلى الفسوق وللروق من الدين » وأنك0© حب 
ما لستظور به فى دقع شبهه ولسقضىء به من الستة من ظلَ بلّعه . 

عم أولا أن هذا دخان نار أوقدت قبل هذا الأوان» وغبار جدار قد 


وقع منڏ دهور وأزمان » قد تبين فبا الرشد من الغى » واستبان فا العم بسح 


)0( متعاق .قوله أجبت ٠‏ 

(۲) أذاتهم عن صبح اعتقادم با يورده من تلك الأحاديث ٠‏ 

(۳) ازام أى طلب إزالهم عن طريق الرشاد من قوم أزاله عن مكانه 
وذاله عنه إزالة عمنى فرقم عنه وفى الأصل استزلمم فى الوضمين فاستحسنا أن 
يكون الثانى استزال والأولاستزل فتلبه. 

(4) أدى بهم وفى الأصل أوى لمم وهو ريف ٠‏ 

(ه) أى وذكرت أنك تحب الخ . 


er 


من الْلّى » وعزف فيها المق من الباطل والضلال من المدى فن يبد الله فهو 
اللوتدى ومن يضال فلن ند له وايا مرشدا . 


00 


فما بتعلق بهذه السئلة من معتقد أهل السنة والجماءة 

وذقت فى بيان دة أغياء وجوب الإمامة» ثم بیان شروطها » ثم بیان 
ماتثبت به ثم بیان الإمام الحق وترتيب اظاقاء فى الفضل » ثم بیان ماب 
م ولسائر الصحابة من التعظي . 

مبحث وجوب الإمامة 

(الأول) قال أهل التق يجب على الأمة نصب إمام 000 متبع فى كل 
.عمر وأوان لما به تيفصر الذين ويتمكن من ع الفسدين ويؤخذ مايجب 
أخذه ويدفع مانب دقمه ( ولولا دقم الله القاس بعصم ببعض لفسدت 
:الأرض واسكن الله ذو فضل على العالين ) . 

والدليل على ذلك إجاع الصحابة رضى الله عمهم بد وفاة رسول 1 
حملى اللهعليهوسلم على أنه لايجوز خاو الوقت عن برجعون إليه بعده فى أمر الدين 
والدنيا مع ام آمل الاس وام ير بل خطبهم أبو بكر وقال : 
ألا إن ۶دا 5 ب انر الكل إلى ابول 
قوله وتركوا آم الأشياء وعو دفن رل اذ صل الله عليه وسل ثم لم بزل 
الاس مون على ذلاك . 


)١(‏ الامامة كا فىااواقف وشر حرا خلافة عن الرسولصل اق عليه وسلم فىإقامة 
الدبن وحفظ حوزة لللة محيث ججحب اتباعه علي كافة الأمة . 
وقال الملامة .ابن خلدون فى مقدمته إن الآمامة خلافة عن صاحب الشرع 


6. 


فى حراسة الدين وسياسة:الدولة به ويسمى الام مها إماما وخليفة . 


o£ 


هذا مع أنا نعم أن مصالح العباد من أمر لماش والعاد لات إلا اما 

يرجمون إليه وإلا رعا أدى ذلك إلى هلا كيم جميما» والتجربة قشمد اذكلكه. 

مما يثور من القكن أويبييج من الجن عند موت الولاة. إلى استقلال وال آخر 

ميث لو تمادى ذلا لنمطلت الممايش وأدى إلى رفع الدين وهلاك اللاي - 
مبحث شر وط الإمامة 

(ااثانى) أ نه يجب أن يكون الإمام دذكرا » لأن الرجال أقوى من الفسلى 
على القيام بمبام الإمامة العظمى وأقدر « بالغا » لقصور عةل الصبى واحتياجه 
إلى من يكفله فضلاعن أن يكون كفلا للاأمة كلها « عاقلا اا کر فى 
الصبى « مسالا » اقوله تعالى ( وان يجمل الله لاسكافر بن على الؤمنين سبيلا ٠)‏ 
« عدلا » ثلا يدور « حرا » لثلا نشذله خدمة السيد «قرشيا 231١‏ لقوله- 
٠‏ صل الله عليه وسم « الأنمة من قريش » . 

9 إن الصحابة أجمءوا على العمل بمقتضاء « متمد ا»-فى الأصول والقروع 
ليقوم بأمر الددن « ذا رأى » ليقوم بأمر لللك « شجاعا» ايقوى على الذب 
عما يجب عليه القيام حنظه ‏ فوذه عشر شرائط . ( وفى الثلاثة الأخيرة خلاف ): 

(1) ثبت هذا الششرط باجماع الصحابة روم سقيقة بنى ساعدة عليه ققدم الأنصار 
ببيعة سعد بن عبادة الأنصارى وقالوا منا أمير ومتم أمير فاحتجت قرش بمحدييته 
الأمة من قريش وبأنه صلى اله عليه وسم أوصانا بأن سن إلى عستم ونتجاوق عن. 
مسيشتم ولو كانت الإمارة فيكم لم تسكن الوصية بم بوا الأنصار ورجعوا عن 
قوهم وعدلوا عما كانوا هموا به إلا أنه لا ضعفف أمر قررش وتلاشت عصييهم 
عا ناهم من الترف والنعم #جزوا بذلك عن حمل الخلافة وتغلبت عايهم الأعاجم 
وصار الل والعقد إليهم وحقق العلامة ابن خلدون أن اشتراط هذا الشعرط 
إنما قام على اعتبار العصبية التى تسكون بها الجاية والمطالبة وبرتفع الخلاف والفرقه 
بوجودها اصاح بهذا لصب فتسكن إليه اللة وأهلها ويتنظ حبل الألفة فيها في جج 
هذا الشرط إلى الكفاية وتكون هى للفاط لاخصوص النسب . اه 


o0 


ولا يشترط أن يكون هائميا خلاظ لاشيمة للاجاع على حة خلافة 
اہی بكر وعمر وءمان» ولا أن يكون ممصوما خلا للامامية9© ولاعالا يجميع 
المسائل للتعلقة بأ الدين220 , 


( الثالث ) تثيث الإمامة إما بالنص من الإمام السابق بالإجماع وإما بان 
يبايمه أهل الل والمقد خلافا للشيعة ولايشترط حضور جيم أهل الل والمقد 
لأن الصحابة رغى الله تعالى عنهم مع صلابتهم فى الاين | كتفوا جرد عقد 
بيعة عمر لألى بكر وعقد عبد الرءن بن عوف لمان فهايموها وم يتوقفوا فى 
صحة إماممهما إلى اجتماع أهل للديفة فطلا ن إجماع هل العم . 


i يا‎ 


١ 1 E ۹‏ رز اك ؛ 1 
مبحث الإمام اح بعد الرسول صفى الله دايا وسل 


وترتيس الخلفاء فى الفضل 


0 5 0 03 8 فس اه 

(الرابم) الإمام ایی بعد رسول الله صلی الله عليه وسم ابو بكر ثم عو 
2 عنان ثم صلی رضی الله عنہم لما سبق أن طريق ثبوت الإمامة إما بالنص وإما 
بعقد البيمة وقد انمقد الاجاع على أنه على الله عليه وسل لم ينص لا مته على 
امتخلاف أحد ممين » وعلى انعقاذ البيمة لأبى بكرثم نص أبو بكر على خلافة 
عمر ثم عقدها ادون لمان ثم لعلى رضى الله عنهم . 

وأما ترتيبهم فى الفضل فأجع أهل السنة على أن ترتبيهم فيه على “رتيهم 

)0 اى والاساعيلية . 


(5) شرط هذا الشرط الشيعة الإمامية . 


كم 


فى الخلافه ما خلا طائقة من السلف فامهم توقفوا' فى التفضيل بين على وعمان 
ومنهم من فضل عليا عليه ونقل عن ابن عبد البر أن اجاع الخلف انتقد على 


ما عليه جور السلف من الترتيب . ER e E‏ حبك 


هذا مع الانفاق على أن عثان إمام حتى لان من استكل شروط الامامة 
' مت إمامته وإن كان مفضولا بل قد يب تولية الفضول لسكونه أصلح أو 
لكون نصب الافضل مثيرا لفتنة إذ الممتير فى ولاية كل أمر والقيام به 
معرفة مصالحه ومفاسده وقوةٌ القيام به ورب مفضول فى عله وعمله هو بالامامة 


أعرف وبارعية اشفق وأرأف . 


مبحث وجوب تعظم جيع الصحابة 


(الخامس )يحب تمظيم كافة الصحابة رضى الله :مالى عنهم » والسكف عن 
00 01 

القدح فى ممم الجليل » وتطلب الحامل السنة والتأويلات اللاثقة بقدرمم 
فيا ينقل عمهم بعد العام بصحة ذلاك عنهم » وعدم السارعة إلى ما ينقلة عنهم 
الؤرخون والأخباريون وأهل البدع الضالة المبطلون » وإتما المتمد على مأيورده 
الماماء الراسخون وعداء السير بالاسانيد المتمدة » فاذا صح ذلك وجب حمله 
على أحسن الحامل لأن تقربره يؤدى إلى مناقض ةكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم واعخاف فى قولمما محال » ثم يؤ دى إلى هدم أركان الشرع 
من أصله والا زراء بشارغه وناقله وأهله لأن الصحابة هم الذيننقلوا إلينا الشرع 
والتوحيد والنبوة والرسالة والإسلام والإعان والصلاة والركاة والصيام والحج 
والخلال والحرام إلى غير ذلك » ومتى تطارقت الأوهام إلى القدح ذيهم اخرمت 
عد الهم وردت روايئهم وشرادتهم وصار هذا الدين الذى هو خير الأديان 
شر الأديان لكون ماله فسقه » وكان القرآن مفترى » وكان قولهفيهم «أولئك 


o¥ 


» الصمادقون » « والتائيون العابدون» « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه‎ ٣ 
. » إلى غير ذلك زوراً ويهتاناء وكان الرسول متقولا على الله‎ 

وكان قوله ظ أحمانى كالننجوم ء وخيرع قرنى وحمل هذا العام » إلى غير 
ذلك إفكا وباطلا » وكان اير كله والصدق والنزاهة مم أعداء الله 
القادحين فيهم الذين حدئوا بمدم وأحدثوا بدعهم لامع الله ورسوله وأوليائه » 
وصار جميع الأنبياء والرسلين المبشرين برسالة عمد صلى الله عليه وسم اكذيةا» 
والسكتب الممزلة عليهم من عند الله محتلقة » وصار جمي العلماء الأحبار والعارفين 
لله الاخيار من أول الاهر إلى آخر الاعصار على باطل وطلال لانفاقهم على 
تصديق الصحابة فيا نقلوه وعملهم بعةهم الذى عنهم حملوه إلى مالا حمر من 
التكفر والضلال تعالى الله عا يقول الظالمون علوا كبيرا . 


ةميد هذم ألم قة الضألة القدحة ؛ الد 
و ي a Es‏ 


وهذا فى الحقيقة هو القصود هذا الفرقة الضالة الى ظاهر مذهيها الرفض 
وباطنها السكفر الحض وإلا فكيف يمخطر بقلب من يدعى الإعان الازراء 
بسادة للؤسنين واركان الدين أو يتطرق إليه القدح فيهم أخذا بقول من 
امول لله هواء وأضاه الله عل وخم عل ممه وكليه وجعل ھل لصمره 
غشاوة » وعدولا”؟ عن ثناء الله عليهم فى مواضع عديذة فى كتاب عزيز 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تعزيل من کم ميد » فاين قول 
القادح المنتق ص لهم للززى بهم من قول الله تعالى الذى لا يبدل القول اديه 


. عطف صل قول أخذا‎ )١( 
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ولا يتدور أن يشمكس مدحه ذا ولا رضاه خط (لكن الرسول وااذينم 
آمنوا معه جاهدوا بأموا الهم وأنفسهم أولئك لهم اخيرات وأوائك مم 
الفلحون ) ( أعد الله لمم جنات تمرى من نها الأنبار خالدين فما ذلك- 
الفوز العظيم 1 

فهذه الخيرات والفلاح والجدات العدة لن هی ؟ ؟ . 

( للفقراء المماجرين الذى اخرجوا من ديارم وأموالهم يبتذون فضلا من. 
من الله ورضوانا ) الآيات . 

( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبءوم باحسان. 
رفى الله عنهم ورضوا (aie‏ 5 

وهذا الرضا الأبدئ من اراد به؟؟ . 

( رجال صد قوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظار 
وما بدلوا تېد یلا ( ٠.‏ 

( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) . 

وهذه البيءة الراحة من تولى غقدها؟؟ . 

'( تمد رسول الله والذین ممه أشداء على السكفار رحماء يينهم ترام رکا 
سجذا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيا فى وجوههم من أثر السجود ) . 


وهذا الأوصاف امجيلة من هو الوصوف بها ؟؟ . 


() استفمام وما بعده هو الجواب عنه وكذا الامر فا بعد 


0Q 


( الذي آمدواوهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالم وأنفسهم أعظم, 
درجة عند الله ) الآيات . 

( :أنزل الله سكيفتة على رسوله وعلى اأؤْمنين والزمبم كلة التتوى وكانوا 
أحق بها وأهاها وكان الله بکل ثى” عليا ) . 

باعجبا كيف تسكون المصاه الفسقه بزعم الدعاة المرقة أحق بكلمةالتقوى. 
وأعلها علاكانوامم أحق بها وأهلبا ازعم أنهم على المت لا الصحابة 
وأتباعهم . 

أغايد7١)‏ صدر من البارى جل وعلا حتى أعطى القوس غير بار ياء آم 
سبو حصل من لا يضل ولا ينسى ويم خائنة الأعين وما لق الصدور 
وبادى الأمور وخافيها حتى يقول فيهم ذلك مع عله بما سيكون منهم عن 
التبديل والتحريف كلا وال بل کان الله بكل شی عاب وکانوام() أحق 
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ا أزلا وانه! ب الل لاي دل وا آل سی يل رسالا . 


5 كيف أطفب فى مدحهم فى كقاية وعلل لسان رسوله وعو یمام مأيصدر 
مهم من التماون على اطم والمدوان وقول الزور رالمان قبل أن يدغوا 
بهم ويجهزوه - أغشرة مته(" لرسوله ابوب مم ماله عنده من المسكانة» 
أو عجزت قدرةه النافذة عن أن تار ارسوله متت يصحيه بالصدق ويؤدى 
شرعه بالأمانة آم أنز ل كتابه وأرسل رول للاضلال لا للارشاه حتى مدح 


فيه من هو مذموم عنده من العباد . 


(1) استفهام إنكارى ‏ 
(؟) أى الصحابة رضى الله عنهم واذلا أى مقدراً ذاك فى الأزل ومستمرا فهاء 
لازال إلى انتهاء وجودم . 
)( استفهام انكارى . 


د 


فاعتيروا ياأولى الوب والأبصار واستغفروا ريم 5 توبوا إليه a‏ 
۔متاعا ذا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله وإن ولوا فإنى أخاف 
عليم عذاب يوم كبير إلى الله مرجم وهو على كل شی" قدير . 

فصل 
فى أفضلية أ بكر الصديق رضى الله عنه 

وما أورده امم من تمداد مناقب أسيدنا أمير لاؤمنين على كرم اللو جهه 
-ففضل على لا يتك وعلو مةصبه وجلالة قدره أشهر فوق ما ذ كر بأضعاف كثيرة 
وأ كثرواكن للصديق من الفضل ماهوأ كبر ونصيبه من عطاء الله اتم 
وأوفر (كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
.مخطوزا أنظ ر كيف فضلدا بعضهم على بعض وللا خرةأ كبر درجات وأ كبر 
تفضيلا ) . ١‏ 

وكا أن الرسل فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات 
افكذلاك أنباعهم وأتباع اتباعهم ثم درجات عند الله والله بصير بنا يسملون . 

م إن كلا منا هذا إ ٤ا‏ هو تع رة ود كرى اکل عبد منیب › وأما اللمے 
-فإنه يازمه على مذهيه القاسد إبطال ما احتج به ورد ما أورده لأن هذه 
الأحادي ثكلرا وغيرها إعا رواها الصعابة الذين أ بطل عدالتهم ورد شهادتهم 
ونقلها es‏ أتباعيم القائاون عممتقدم » ورد شهادتهم على مذهبه أولى فكيف 
احقج بروايتهم فيا وافق رأيه وهوأه وردهافيا هوآم من ذلك من نقل أصل 
الدين رما سواه » وأا أعظم اعتقاد التفضيل() أمهدم قواعدالشرع والتمطيل؟؟ 


)١(‏ أى تفضيل على رفى الله عنه - لاشك أنه أقل خطر أو ضرراً من هدم 
تمواعد الشرع 5 


5١ 


فانها لا تعمى الابصار واسكن تمم القلوب التى فى الصدور . 

جملوا شخلهم الأم مسألة التفصيل وسرفوا ممم إلى غير ما امروا به من. 
القيل والقال مع أنه مغروع منه وتك أمة قد خلت لها ما كسبت ولک 
مكديع ولا تسألون عا كا نوا يعملون . 

أولئك قوم قد ةوا بالله وعرف كل منهم منزاته عند الله فى مقمد صدق 
عند مليك مققدر إخوانا على سسرر «تقاباين » والواجب على من يعدم لم 
ما جب على لأولاد ابام من ابر والإحسان » والاستتقار الأموريه بلص 
الةرآن . ( والذين جاؤا من بعدهم يقولون رينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالإعان ولا 2ل فى فاو بدا غلا ذبن آمو |( م آباء أل الإسلام إذم 
الذين آوره وتصروه ثم مبّدوه وقكوره ثم ادوه کا موه فسزاهم اله عدا 
أفضل اجزإء . 

وكلماوردمن الفضائل فی دی على وغيرء فم قل وم عرفه 


وكيف ينسب البتدع نفسه إلى أنه أتقى مهم وأقوم بدين الله وأطوع لله وأعل 


مراد الله وينسسهم إلى نهم خالفوا رسول الله فيما سمدوا منه مشافمة وخانوا 


اله ورسوله فى تقديم مفضول على فاضل والتمادى على الباطل فلا ثز كوا أ نفسكم 


نم زل العلماء والأولياء والفقهاء والقراء وغيره يتناقلون هذه الأخبار 
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وغيرها تما هو مشهور على مر الاءصار ويودعونها فى تصانيفيم ويتقر بون إلى 
الله بذ کر ها فى تآليفيم ولم يصل الموافق والخالف إلى عملها الابواسعامهم 
و (1) ممتقدون لا عليه الصحابة من ترتيب الخلفاء فى التقديم » وتوفية كل 


(5) أى العلماء . 


1 


pie‏ ومن سائر الصحابة ما هو له أهل من الاجلال والتسكرم فلو علوا(ا) 
أن تلك الأحاديثمصادمءة لما فعلوا ومضادة لما اعتقدوا لكان كتمما وتبدياما 
.يعكسها أهون إثما مما ار كبوا من مخالفتها كفاحا والتمادى على الباطل إلى 
اموت وسن سنة قبيحة منسوبة إلى الله ورسوله كذيا يعمل بها من بعدم إلى 
يوم القيامة ٠‏ 

فأى مصيبة أعفام فى دين الله من هذا الاعتة د() وأى فاد فى الدنيا 
.والآخرة أشنم من هذا الفساد ء ( سبحانك هذا ہتان عظے بمظک الله أن 
:تعودوا اثله بدا | نكم مؤمنين ويبين الله لك الآيات والله عل کم K‏ 
:ل ريا آمنا ما أئزلت وأتبعنا الرسول فا كتينا مع الشاهدين ) الهم إنا کا 
'نشهد لك بالوجدانية. ولنبيك بالتبليخ فانا تشهد ر( بالصدق فیا لينا“ 
يعنك أوصلوه وعن نبيك نقاوه وبأداء الأمانة فيا من أمر دينك محملوه ولا 
.تتخذم أربابا ولا تحمل بعضهم على بعض أحزابا بل هر عبيد لاك مربو بون 
.ساممون لك #يبون دام نبيك فتابعوه وعلى نصر ديتك بايعوه فصدفوا کا ٠‏ 


. الصادقين وما بدلوا تبديلا‎ pase 


() اى الصحابة . 
0( أى اعتقاد الخالنين . 
(۳) أى للصعابة . 


؟5 
فصل 

كطيق منثناء الرسول الصادق اللصدوق الذى لابدطق عن الموى 
.إن هو إلا وحى يوحى » وثناء أهل الببت الطيبين الطاهرين السادة الأتقياء 
والبررة الأصنياء ( على الصحابة ) وحث أمقه على حبهم والتحذير عن سبهم 
وما باتواعهم والاقتداء بهم والكف عماشجر بيهم : 

فن ذلك قو صل الله عليه وسلم « خيرم قرنىثم الذين یویم نم الذين 
لوهم © أخرجه البغارى ومسل وقوله « لانسبوا أسمابى فلو أن أحدا أنفق 


مثل أحد ذهياما بلغ د أددم ولا نصيفه»(١)‏ أخرجه البخارى ومسل . 


وقولة< الله الله فى اعا لا تتخذوم غرضا بعدى فمن أحبهم فبحی 
أحبهم ومن أبضهم بضني أبفضيم ومن اام فقد ؟ذانى ومن 
الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه » آخرجه البخارى . 

وقوله « إذا درام الذين يسبون أسحابى فقولوا لمنة الله على شرع » 
أخرجه الترمذى . 

وقوله «سألت ربى عن اختلاف أحابى من بعدى فأوحى إلى يعمد إن 
أصمابك عندى كالنجوم فى السماء بعضهم أقوى من بعض ولكل نور فن أخل 
بشي" ما ثم عليه فبو عندى على هدى » أخرجه رزين فى جامعه ٠‏ 

وقرله « إن الله اختارنی واختار لی آعابا مل لی مهم وزراء وأنصارا 
وأصبارا فن سبهم فمليه لمنة اله ولللائئكة والناس أجممين لايقيل الله منه 


(1) المد : مكيال معروف » والتصر ف أحد شق الشىء وجمعهانسافاه قاموس. 


5 
صرف ولا عدلا() أورده الجب الطيرى فى الرياض النضيره ٠‏ 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل « لمل الله اطلع على آهل بدر تقال ' 
اعلوا ما شم فقد غفرت دک » أخرجه البخارى ومس ٠‏ 
وقول «الايدخل النارأحد من بايم عت الشجرة» أخرجهالترمذى و حه . 


وشهد صلل الله عليه وسم لامشرة بالجنة أبى بكر وعر وعتان وعلى. 
' وطلحة والز بير وسعد بن ألى وقاص وسعيد بن زيد وعبد اأ رمن بن عوف» 

وأبى عبيدة بن الجراح أخرجه الترمذى وأبو داود . 

ودخل حائطا للانصار فاستأذن عليه أبو بكر فقال لأنس افق له وبشره 
بالقدة شم عر كذلك ثم عنان تكذلك وقال فيه بشيره بالجنة على بلوى. 
اتصيبه € أخريه البخارى و سام : 

وكان على راء » وممه أبو بكر وعر وعنان وعلى وطلحة والزيير 
ومد ن ابی وقاص فتحر ك بهم الجيل فركظه الى صلى الله عليه ول برجله 
وقال اسكن حرا فا عليك إلا نى أو صديق أو شهيد أخرجه مسل والتزمذى 
وأخر جه البخارى وأبو داود » فذكرا ومعه أبو بكر وعر وءمان فقط . 

وح سعيد بن زيد أحد المشرة رجلاسب رجلا من الصحابة فغضب. 
وقال وال شبد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسل خير من عل 
أحدم ولو عر عمر نوح أخرجه الترمذى وأبو داوه . 

زاد رزين لاجرم للا انقطعت أعارم أراد الله ألا بقطم الأجر عم 


.س 


. توية ولا فدية‎ )١( 


إلى بوم القيامة فالشتى من أ بغضهم والسعيد من أحيهم . 
فضل أى بكر الصديق رضى الله عنه 

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسل سثل أى الناس أحب إليك فقال عانشة 
قيل من الرجال قال أبوها قيل » ثم من ؟ قال عمر اين امطاب أخرجه البخارى 
ومسل > وقال لأبى بكر أبشر فإنك عتيق الله من الدار فسمى من يومئذ 
عتيقا أخر جه الترمذى . 

وتال «أءاإنكيا أا بكر أول من بدخل نة من أمتى» أخرجداً بو دلود . 

وقال « ماطاءت الشمس ولا غريت على أحد بعد الدبيين والرساين أفضل 
من أبى بكر » » وف رواية « أبو بكر وعمر خير الأولين والآخرين إلا الننيين 
والرسلين » ؛ وفى أخرى 9 أبو بكر وعر فى أمتى كالشمس والقمر ف النجوم » 
وأُوردها الب الطبري 

وأوذى أبو بكر فغضب صل الله عليه وسل لذلك غضبا شديدا وقال ` 
0 هل اتم قا رکون لی صاحبى كررها ثلاثا إن 4 ی الع ذقاتم كذبت 
وقال أبو بكر صدقت وواساتى بنفسه وماله قول آم تاركون لی صاحبى فا 
أوذى بمدها » أخرجه البخارى . 

وقال « إن امن اناس عل فى تبقه وماله أبو بكر » أ خرجة البشارى 
وسل وأجد والترمذى . 

وقال < ما لأحد عنذنا يد إلا وقد كافأناه ماخلا أبا بكر فإن كه غندنا يدا 
يكافئه الله مها يوم القيامة » أخرجه الترمذى . 

وفى تصديق ذلك نزل قوله تمالی (وسيجتبها الأتق الذى یوی ماله يمرى 
وما لحد عنده من نعمة تُجِزى إلا ابتفاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) 


فوعدهالله تمالی بالرضا مكافأة عن نبيه صلی اله عليه وس وحم له بأنه أتتى الأمة 
زه _الحنام) 


5 


بعد حکه بأن أ کرم عند الله 0 فصار حكا بأن أبا بكر أكرم الأمة 
على الله وأفضلها . 

ومن هنا قال فيه صلی الله عليه وسل لاينبنى لقوم فبيم أبو بكر أن 
زم غير ارچ اللرمذى. 

استخلاف أنى بكر فى الصلاة 

ولا ثقل النبى صلى الله عليه وس فى مرضه قال « مروا أيا بكر فايصل 
بالناس» وكان غالبا فقدّم القوم عمر فلا سم صوت عر تفيرت حالته وأطام 
رأسه من الحجرة مغضبا وهو يول يأبى الله ذلك واأساءون ليصل بالناس ابن 
ألى قحافة ثم بعث إليه اء وصلى بالناس مدة مرضه صلى الله عليه وسل . 

.ونا قال مرواه أيا بكر فليصل بالناس راجمته عائشه ثم حفصة إن أبا بكر 
إذا قام مقامك لم بسع الناس من لابكاء فر" عمر فليصل بالناس فخضب وقال 
لأنتن صواحب يوسف » آخرجه البخارى ومسل . 

ووجد خفة فى مرضه فخرج وأبو بكر يصلى بالناس فسا راه أبو بكر 
استأخر فأوما إليه أن مكانك | كراماله فل يستطم ذلا أ بو يكر إجلالا لنب 
الرسالة فماتبه النبى صلى الله علية وسل بعد ذلا « أأخر جه الببخارى ومسل » زاد 
التردذى وقال له الت أحق بها؟ ألست أول من أسل ؟ ادت صاحب كذا 
الست صاحب كذا 5 

فلو قدم السدون غيره بعد موت النبى صل اله عليه وسل يمم فمل 
وافقوا نببهم أو خالفوه ؟؟ وإذا ارآضاه الرسول لأمر دينهم فا بتى من أمر 
الاو 


(۱) أى فأى شىء بقى من أمر الخلافة بعد أمر الدين . 


يذ 


أيحسن أن يكون خليفة غيره 9 ن له أن سقدم بين دی آعاد 
رعيقه فى أعظم شمائر الدين من اله للوات ار والجاعات والأعياد فان كانت 
الحلافة جباية الأموال أو ما هو دون ذلك فبئس بها . 


وأى شىء استفاده الصديق من عقد البيمةله سوى أن ولاهالذهون جباية 
ا زکوات وصرفها فى مصارفها وهل كسب الصديق بولايته كدوز الأموال 
أو تنعم بالملابس الفاخرة أو أنخذ العبيد واذول أوشيد القصور وزخرفها ؛ وإذا 
يكن شىء من ذلك فأى شي له على الظل والمدوان وخسسران الأخرة 
والأولى بزعم أعداء اله تعالى ( فن برد اه فعنته فان تلات له من اله شیا ) 
( أوائك الذين لم برد الله أن بطر قلومهم لهم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة 
عذاب عظي ) . 
م 
وقد كان لوال حي رادو ات ساك عليهرسلم مشهورا بين الحا 
يله الخاص منهم والدام ولا يداخل أحداً «نهم شك ولا ريب فى أنه أعلام 
اطليقة ممزلة عنده ) ( على الله عليه وسل (. 
وله در حسان حيث يقول مخاطبا لانى صلى الله عايه وسل ويمدح 
أبا بكر بعد أن استدعى منه الى صلى الله عليه وسل ذلك ققال : 
إذا تذكرت شجوامن أخى ثقه فاذكر أغاك أبا بكر بما فلا 
الثالى الثالى الحمود سيرته وأول الناس اا صدق الرسلا 
وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا 


وعن ابن عمر رضى الله عنما« کنا فى زمن رسول الله صلی ال عليه رمل 


(1) استغام جواب لاعن الع . 
0( ای فبدّست هي ولو غير ذا كان أولى 5 
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م تعدل بألى بكر أحدا ثم عمر ثم عنمان ثم ترك أصعاب رسول اله صلى الله 
عليه وسل لا نفاضل بينهم» أخرجه البخارى والترمذى وأبو داود . 

وروىالاساتى:« كنا نقول ورسول الله صل الله عليه وسح أفضلأءة 
الى صلی اله عليه وسل بعده أو بكر ثم عمر ثم عمان» ونا قالت الأنصار 
منا أمير ومنكم أمير قال لم عمر أي تطيب نفسه أنيتقدم أيا بكر فى الصلاة 
. فقالوا بأجعهم تعوذ بالله من ذلك » فمند دلاك بادروا إلى بيعته وقالوا رضيه 
رمول الله صلى اله عليه وسل لدينةا أفلا ترضاه لدنيانا . 

*. ناء على بن أبى طالب على الشيخين رضى الله عنهما 

ومن ذلا عن على رضى الله عنه أنه قال يوم الجل « إن رسول الله 
صلى الله عليه وسل لم مجم ل|إلينا عبدا تأخذ به فى إمارة ولسكنه شىءمن أنفسنا 
فاستخلقنا أبا بكر ورحة الله على أى بكر فأفاء ۵ واستقام ثم استخاف عمر 
ورم الله على عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين يجراته ٩7»‏ أخرجه أجد 
وفى رواية ثم حطمتها فتغة يمفو الله فيها عدن يشاء. 

وعن محد بن الحدفية بن على رضى اله تمالى عنما قال « قلت لألى أى” 
أفضل الناس بعد ل الله صلى الله عليه وسل وفى رواية -أات أبى عن ير 
الناس بعد رول الله صلی الله عليه وسل فقال أبو بكر قات ثم من قال عر ثم 
قال وُغعْشيت أن بقول ثم عثمان فقلت ثمأنت فقال ما أنا إلار جل مسل » 
أخرجه البغارى وأحد وأو حاتم . 


, أى أقام الدين وشرائعة‎ )١( 
(؟) جران البعير : بالسكسر مقدم عنقه من مذعه إلى منسره أى استق روثت‎ 
. وفى هذا أبلغ تسكذيب لمدعى الوصية على ومنتقصي الصديق والفاروق‎ 


û 
وعن كثير بن عبدالله قال «قال رجل اءلى رضی الله تعالى عه ياخيز القاس‎ 
فقال له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسل قال قال لا قال مُهل رأيت‎ 
أبا بكر قال قال لا قال فل رأيت عمر قال قال لا قال أما إنك لو قات رايت‎ 
رسول لله صلی الله عليه وسل لضربت عدفك ولو قات رأيت أبا بكر أو عمر‎ 
لتك » أخرجه الإمام أحد.‎ 


وعن هل کرم الله وجبه قال « كنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 

إذ طلع أبو بكر وعمر رغى الله تعالى عنهما فقال رسول الله صل اله 

عليه وسل هذان سيدا كبول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين 

والرسلين ياعلى لاتذيرها» آخر جه الإمام أجدوالترمذىوأبو حاتم وزاد سيدا 
کہول أهل الجنة وشبابهاء وفى رواية قال عل ما حدنت” به حتى مانا . 


وعن ابن عباس ری الله عمسا قال د إنى لوقف فى قوم يدعون لمر أبن 
الطاب رذى الله عنه ويترحمون عليه وقد وضع على سر بره إذرجل” عن خانى 
قد وضع مرفقه على منكى فالتفت فاذا هو على رضى الله عنه وترم عر 
ثم قال رك الله إنكدت لأرجو أن .لاك الل مع صاحبيك لأنى كثيرا 
ما كفت أجمع رسول الله صلی اله عليه وسل يقول كنت وأبو يكروعير» 
قات وأبو بكر وعمر انطلقت وأبو بكر وعمرء وما خلقت أحدا أحب 
إلى من أن آل الله مثل عله عمنك » أحرجه البخارى . 

وما أورده الحب الطبرى عن على رضى الله عنه قال « رأيت زول الله 
56 اله عليه وسل بعينى هاتين وإلا فمميتا وسممته بأذتى هاتين وإلا 5 
وهو يقول «ما واد فى الإسلام مولود أزى ولا أطهر من أى بكر ثم عمر . 


(۱) خطاب لعمر وهو مسجى على سریره . ا 
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وعنه فى قوله تمالی ( أم حسدرن الناس على مأ آنام ال من فضله) قال 
TT‏ 2ر 
عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال نظر النى صلى الله عليه ول 
0 بكر وعر فقال والله 5 لبکا ومن أدبيته أحبه انه وال تعالى اشد 
سالا وإن اللائكة لتحبكا حب الله لسكا قحب الله من أحبكا 
وأبفض من أ بذضكا ووصل من وصا-كا وقطم من قطمكا وأسعد من أسعديا 
فى حياتسكا وبعد ماک فقال على لقد ازددت لما حا یا رسول الله فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل أجل أحمَّما فان حبهما إعان ونغضهما نفاق . 
ماورد ق ذم الرافتة ° 
٤‏ 
وفى رواية يا على ألا أدللك على عمل إذا عله كنت من أهل الجدة وأنت 
.من أهل الجنة إنه سيكون بعدى أقوام يقال هم الرافضة يرفضون الإسلام 
ويزعمون مودة أهل بيتى يستكون أب بكر وعمر فاذا أدركتموم فاققارهم 
فانهم مش ركون . . 
وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عايه وسل رفى اله عنما قالت نظر 
)١(‏ وقیل م النی صلى الله عليه وس :وقيل ثم النىوآله» وقيل ثم النبى و اساب 
وقبل جيع الناس الدين بعث لهم النى صلى الله عليه وسلم وقيل العرب . 
0( أى أنه تعالی أشد غا نا ليمام نحت الرسول صلى الله عليه وسم پا 
(r)‏ قال شخ الإسلام ابن تيمية فى مناج السنة : إن اظ الرافضة إعا شمر 
حين و فض بعض الشيعة زيد بن على بن الحسين رضى الله عم لا ثل فى الشيخين 
فترحم عليهما فرأضوء ووا رافضة لذلك كاسمى منم يرفضه نهم زيدية وكان ذلك 
فىآخر خلافة هشام بن عبد اللات سنة 1؟١‏ أو؟؟اه فلم يكن ب لفط الرافضة معروفا 
قبل 'ذلك . وهذا يعرف كذب لفظ الأحاديث الرقوعة الى فبا لفظ الرافضة 
والكن كانوا يسمون غير ذلك الاسم قبل ذلك ه ومنه بعل ما فی هذه الروايات 
للد كورة هنا 


لف 


رسول اله صلى الله عليه وس إلى على فقال هذا فىالجدة وإن من شيعته قوما 
يسمون الرافضة يرفضون الإسلام من لقبهم قايةتاهم فام مش رکون 
وأخرجه الإمام أحد أيضاء وفى رواية إن من يزعم أنه حبك أقواما يقرءرن 
الفرآك لا يجاوز ثراقهم يقال للم الرافضة فان أنت أدر كتهم تساهدم فام 
مشركون «كررها» لاا قال يارسول اللہ وما علامتهم قال لا يشبدون جعة 
ولا جاعة أى لأهل السنة ويطمئون فى السلف الأول . 


وعن ابن عباس رغى الله عنهما وقد سثل عن اطلفاء الأربءة أقال 

أما أبو بكرفسكانر حهالله للقرآن تالياء ولاشرقاليا» و وعن الفحشاء لاهياء وبالله 
عارفا » ومن الله خائفاه فاق الصحابة ورعاً وزهادة ورا وأمانةء ذمَقب اله من 
يبغضه الاعنة إلى يوم القيامة, وأما عمر فر حم الله أبا حفص فسكان وال کف 
الإسلام. ومأوى الأينام؛ وتنحق حصنا حصيناء وللاعان وأهله عوناممينا »قا 
بأمر الله صابرا محنسها له آمرا بالعروف ناهيا عن انكر : وقورا فى الرخاء 
والشدةء شكورا الله على كل حال فأعقب الله من يبغضة اللعنة والندامة إلى بوم 
القيامة» وأماعئمان فرحم الله أباعدرو فسكان وش أفضل البررة وأكرماطندة» 
وحن جوش العسسرة . كير الاستذفار هداعا بالاسحار » مرم الددوع عند 
ذكر النار دام الفسكر فيا يءنيه فى الليل والهار مبادر! إلى كل مكرمة فارا 
من كل ها كه واقد عاش سءيدا ومات شميدا فأعةب اف من قل الاءنة إلى 
يوم القيامة» وأما على فرحم الله تمالى » أبا الحسن كان واله عل المدى»وكهف . 
التقق» وطود النهسى » وعين الندى » ونورا مسفرا فى الد هى » وداعيا إلى الحجة 
أبواسبطين وذوج خير النساءء فملى من ببغضه 
أعنة الله وامنة المباد إلى يوم التناد . 


العظمى ومتمسكابالدروة الوق » 
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9 بج ناء حر الصادق على الخلفاء. الازبعة‎ 
وشل غفهم أيضا جمفر الصادق بن تمد الباقر بن على زين العابدين بن‎ 
السين السبط بن على أمير ااؤمنين رضى الله تعالى عنبم أجمين فقال‎ 
أما أبو بكر فسكان قد مليء قلبه بمشاهدة الربوبية وكآن لا يشهد مع الله‎ 
' . ) غيره فن أجل ذلك كان أ كثر كلامه ( لا إه إلا ان‎ 
وأما عر فكان ير ىكل ما دون الله صخيرا حقيرا فى جنب عظة‎ 
. ) الله ولا برى العظنة لغير الله فن أجل ذل کان أ کثر كلامه '( اش أ كبر‎ 
وأماعئانفسكان برى ما دون الله معدوما إذ كان مرجعه إلى القناء‎ 
٠ وكان لا بری التنزيه امیر الله تعالى فن أجل ذلك کان أكثر كلامه‎ 
: . . ) سبحان الله‎ ( 
وأما على فسكان ,رى ظمور السكون من الله وقيام السكون بال ودجوع‎ 
) السكون إلى الله فن أجل ذل کان أ كث ركلامه ( الجد لله‎ 

. وطمن قوم فى ألى بكر وعر رضى الله عنما عند زين المابدين على بن 
الحسين بن على رضى الله عنهم فقال لم بعد ان أغاظ هم فى القول ألا تخبروى 
هل أتم من السابقين الأولين أو الفقراء الباجرين الذبن أخرجوا من ديارهم 
وأمواهم قالوا لا قال فمل اتم من الذين تبوؤًا الدار والامان الأية قالوا لا قال 
فاا اشم دک أيضااتم استم من الذين جاءوا من بعدم يقولون ربدا اغفر لنا 
ولاخواننا الذدن سيقونا بالاعان . 

رأة ند الباقر تمن بعادى الشيخين 
ول الباقر مد بن على زين العابدين عن ألى بكر وعمر فقال إماما عدل 
لا نالتنى شفاعة جدى عمد إن لم أتولاهما وأتبرأ عن عاداما » وف رواية قيل له 
ماتقول فى أبى بكر وعر ققال أتولاهما واستنقر للها » وما أدركت أحدا م نأهل 


Yr 


بدتى إلاوهو يتولاها » ومن جهل فضل أبن بكر وعمر جم ل /لسنة » وى أخرى 
أنه قال جابر الجنى يا جابر أخبر أهل ال-كوفة عنى أنى ہریء من تبرأ من أبى 
بکر وعمر » وقى أخرى يا جابر بلمنى أن أقواما بالمراق يزعمون أنهم عبوننا 
ويتناولون أبا بكر وعمر وعتان فأبائهم أنى إلى الله بر نهم والذى تقس 
تمد بيده لو قدرت عايهم لتقريت بدمانهم . 


شهادة زيد بن على بفضل الشيخين 


وعن زيد بن على بن السن بن على رضى الله عنم قال البراءة من 


ایی بكر وعمر براءة من على رض الله تعالى عمهم فن شاء فايتقدم ومن شاء 
فليتأخر قال ذلك لارهط الذين اجتمموا ليقاتلوامعه وقالوا لا مخرج مك إلاأن 
تتبرأ من ألى بكر وعمر ذقال من سب أيا بكر وعمر فعايه لمنة لله واللائسكة 
والناس أ جين . 


2 آل الوت الشينين وتكذيهم الرافضة 


وقال جءفر الصادق فى مرض موته الب إلى أحب أيا بكر وعمر فان 
کان فى نفمي غير ذلك فلا تنلنى شفاعة عمد . 

وسثل عنما مومىالرضًا فقال أ.و بكر جدى وعمر خت أفترانى أ بفض 
حدى أ ختنى . 

وقال عبدالله بن اسن ب ناسين بن على أرجل من الرافضة : وربهذهالبنية 
يمنى السكعية إن ماتزعمون من أمر الإمامة لباطلوالله إن قتلاك قربا أولا حق 
الجوار ولقد أساء بنا آناءونا إن كاز ما تقولون من دين ال ثم لم خبرونا به 
ولم بعطلعونا عليه و ررغبو فا فيه وحن أقرب منهم قرابة fie‏ وواجب علمهم 


به . 


(1) فرفضه يعضهم ولذ اموا الرافضة کا سمى من لم يرفضه زيدية نسبة الله ا قدمنا . 


0 


ثاء على على الشيخين على المنير ' 

وقال رجل املى سمعتك يا أمير المؤمتين تقول على الدبر اللهم أصاخنى 
ما أصاحت به اتفلقاء الراشدين المادين البتدين فن هم يا أمير الؤمنين 
فاغرورقت عيناه بالدموع ثم قال : أبو بكر وعمر إماما المدى وشيسًا الإسلام 
ورجلا قريش والقتدى ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسل من اقتدى بهما 
مم ومن اتبع آثارها هدى إلى صراط مسقم ومن تمسك ما فهو من 
حزب الله وحزب الله هم الفلحون . 

وعن علقمة رحمه الله قال سمءت عليا رضى الله عنه وهو على الغير يقول 
بلغنى أن أناسا بفضلونى على ألى بكر وعمر ولوكنت تقدمت فى ذللك ماقت 
فيه ولكنى أ كره المقوبة قبل التقدم فن أتيت به بعد هذا وقد قال غبئا 
من ذلاث فهو مفقر وعليه ماعلى المفترى ألا إن خير الداس بعد رسول الله صلی الله 
عليه وسل أبو بكر ثم عمر 3 الله اعم باغیر . 

وفى رواية أن على رفى الله عنه وهو بالسكوفة برجل ينتقص أبا بكر 
وعبر فأسر بشرب عنقه قال يا أمير المؤمنين لم تضرب عنق وإا غضبت للك 
قال وما ذاك ويلك قال إلى غریب ما بت ردول ا صل الله عا عل 
ولاعاءت منزلة هذين الرجلين »نه ومنك وإعا سمت بعض من يشاك يفضلاك 
عليوما ويزعم أنهما ظلاك حقا وتقدماك فى أمرك فقال على أو عرف القوم 
قال لاإلا بأعيانهم عند نظرى إابہم فقال والله ما ظلانی ولا تقد انی ولولا 
أنك قات بغر بتك وقلة معرفتك لضربت عنقك ثم خطب خطبة طويلة وذكر 
فا أبا بكر وعمر دأننى عليهما وقال فى آخرهاء واعلنوا أن خير الناس هو 
نبيهم مد صلی الله عليه وسل م أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثان 
ذو النورين ثم أنا وقد رميت بها فى رقاب > كم عل“ عند الله. 

وف رواية أَتَىّ على برجل يقال له ابن السوداءكان ينتقص أبا بكر وعمر 


vê 

فذعاه ودعا بالسيف وهر" يقمله ثم قال لا نا گنی فى بلدة فسيره إلى المدائن ‏ 
وف أخرى اتی بعيد الله بن ا وكان يفضل عليا على أبى بكر .وعمر 
فقال اقتلوه فقال ابن سبأ أتققل رجلا يدعو إلى حبك وحب أهل البدث فخلاه 

وقال من قدر عليه بعد ثلائة أيام فليقتله وسيره إلى المدائن ثم خطب التاس . 

خطبة بليغة لعل ف الثناء على الشيخين 

وعن سويد بن غفلة رفى اله عه قال دخات على على بن أبى طالب 
کرم لله وجبه فلت يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أسحابك يتناولون 
أيا بكر وعير فلولا أنهم برون أنك تضم ر لها على وفق ما أعانوا به ما أجقرؤا 
عليه فقال أعوذ بالل أن أضمر لما إلا الذى أتمنى المذى عليه لمن امن تمر لها 
إلا الحسن الجيل» أخوا رسول الله صلى الله عليه وسل وصاحباه وو زيرامرحة الله 
علم.ا م نهض دامع العين يبكى حتي دخل المسجد فصمد البر فاس عليه 


كنا 


ذا على طيعه ينعظر اجباع الناس إليه فلا اجتدموا قام فتشيد 
مخطبة موجزة بليفة : قال مابال أفوام يذكرونسيدى قريش وأبوى السدين 
با أنا عنه متنزه وعاقالوه برى' وعلى ما يقولونه عاقب والذى فاق البة 
وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن ولا ييفضمما إلا فاجرء صاحبا رسول الهصلى 
الله عليه وسل ووزيراء ميا رسول الله على الله عليه وسل على الصدق. والوفاء 
يأمران ويفميان ويقضيان وبعائيان فا يجاوزان فيا يتقان رأى رصول 3 
صلى الله عليه و » و کان رسول الله على اله عليه وسل لابرى كرأيهما رأيا 
ولاب كما أحداً مضی رسول الله صلى الله عليه وسل وهو عنما راض 
ومضيا والمساءون عهما راضونء أمّر رسول الل صل الله عليه وسل أبا بكر على 


() أصله مودي ثم أظبر الاسلام وزعم أخيرا الألوهية فى على وانهلم عت 
وأتباعه بسمون السبائ.ين وم من الفرق الضالة بالاجماع . 


اف 


صلاة المسلمين وصلى بهم أبو بكر سبعة أيام فى حياة رسول الله على الله علية 
وس فلماقيض الله عز وجل نبيه واختارله ما عنده ولاه امون ذلاك أيضًا 
وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتان”" ثم أعطوه البيمة طائدين غير مكرهين 
وأنا أول من سن له ذلك من بنى عبد المطلب ووالله إنه اذلك كاره يود لوأن 
أحدنا كفاه وكان وال خير من بقى » ارحه رحة وارأفه رأفة وأئبته وري 
وأقدمه إسلاما شبهه.رسول الله صل الله عليه وسل بمكائيل رأفة ورحة و إبراهيم 
حاما ووقار؟ سار فينا بسيرة رسول ایل صلی ایل عليه وسل حتى قبضه الله عزوجل» 
واستخلف بعده عبر بعد أن استأمر أبو بكر ااسامین فى ذلات فم من رفى 
ومنهم من كره وكنت من رضى فل يفارق عر الدنیا حتى رضی به من كان له 
كارها فأقام الأمر على منواج رسول الله صلی الله عليه وسل ومتهاج صاحبه 
يقبع أثر اويل بممئهماكاتباع النصيل أمه و کان والشرحيا لاضعفاء والمساكين 
عونا للمظلومين على الظالمين لا تأخذه فى الله لومة لام قد طبرب بالق على 
اانه وجمل الصدق من شأنه حت كنا نفان أن اكا ينطق على لسانه » أعن 
لله بإسلامه الإسلام وجمل هجرته لادين قواما وأاقى الله عز وجل له فى 
تلوب الؤمين الحبة وفى قلوب المنافقين الرهبة » شببه ردول الله صلى الله عليه 
ول مجبراثيل فظا غليظا على الأعداء ويتوح عليه السلام حتفا منياظا على 
الكفار»ء فن الذى كان لخ مثلم ما رحمة الله علممما. ورزقنا الله اغى على 
سییلمما فإنه لا بیاغ مباقي.ا إلا باتباع أثرهما والحب ها فن أحبنى فارحمما 
ومن لم حبهما ققد أبغضنى وأنا برى' منه ولو كنت تقدمت إليكم فى امرما 
اماقبت على هذا أشد المقوية ألا أنه لا ينبنى لى أن أعاقب قبل التقدمة 
آلا فن أنيت به يقول هذا جلدته جار المفترى ألا وخير هذه الأمة ابو بكر 


)١(‏ ای لأن السلاة والزكاة مقروتاتت فى كتاب اله عز وجل فى كثير 
من الآيات . i‏ 2 


NV 


أن ألىتقحافة ثم عر بن الطاب ثم الله ا باتأير أقول قولى واستغفر الله 
المظيم لیو ولاخوانفا ثم تزل : 

أخرجهاكلها الب الطبرى وعزاها إلى مخرجيها حفاظ الاملام . 

وما أوردناء فقطرة من محر من ثناء الله تمالى ورسوله وأسحابة وآله 
الطيبين الطاهر ين على الصحابة كام وإزاهم منازهم وإلزام اعحاق كأفة همهم 
لحب الله ورسوله لف . 

الصدابة فرق متحد متناصر ون 

وهذه نصوص السادة أل البيت النبوى على وابن عباس وفاطمة وبنى 
على الحسن والحسين وان الخنفية وزين المابدين ومد ( الباقر ) وجعفر 
(الصادق) وسار الدادة القذين اتبموا آكارم واقتقوا متارم شاهدة لم يمم 
نأطقة يموالأتهم ودصرتهم وأنهم وأبا بكار وعمر وعتان بل وسائر الصحابة 
حزب واحد وفريق متحد متناسرون على التق متطاهرون على المدى ولاينكر 
ذلك إلا جاهل ما رذ أو متجاهل مغاند: 


الرد على الشيعة وإلزامهم الحجة 


أذ كان الأ كدق فيكف اخ هلا للق ١‏ 0 
وإدا كن الامر تدقات فكيف ادقار هؤلاء الارئون من ألدين مروف 


السهم من الرمية ما جندوا إليه من البدعة المهاكة الردية ثم يزءمون انهم 
القائمون بنصسرةالمترة الفاطمية واأوالون لأهل العصبةالنبوية فان كانت موالانهم 
ونصرهم اغير من ذكر نام ءن على وأبنائه الحادين المرتدين فقد اعترفوا 
بالضلال وحن براء مما زعموه » وإن زعموا أنه حدث من أهل البيت من هو 
. أهدى متهم فقد كابروا الحس وقيل لهم هاتوا رانک إن كعم صادفین» 
وإن وافقونا على أن من ذ ذرنام سادة أهل البيت فليشهد الله وملانكيه 


YA 


يأنا من انباع أوائك نمادى من يءادون ونوالى من يوالون » وأما اطم 9 
قبيننا وبيذيم کتاب الله وسدة رسوله وأهل البيث المذ كورون فا حكموا به 
على الصحابة من مدج أو ذم انبمداه وتحنوالله أولى منهم موالاة السادة السكرام 
أعلالبيت لاقتفائيا آثارم ( إن أولى الاس بابراهيم لذبن اتبموه وهذا الى 
والذين آمنوا والله ولى ااؤمنين ) . 
فصل 

فى أن الأدب مم المحابة يوجب الكف عن التفاضل يهم 

واعلم أن من حسن الأدبمعهم رضى الله ءنهم أن نتاتىماورد منفضائام 
ومناقبهم لقبول ليقع فى القلوب مبوقع التمظيم » ولا نشتغل عقابلة هذه الفضيلة 
يذه الفضيلة تفضيلا لأنه رعا خيف منه الازراء بالة فول »هذا م اعتقاد 
ما أعم عليه السلف ° 

وهذاما جى عن الحادلة فى تفغيل الرءلى بعطعم على عضن مم تاريح 
الفرآن بذك وتصريح الرسول بأنه سید ولد آدم مع قوللا تفغ اوی على إبواسل 


ابن متى . 


)0( بريد به جنس الخصوم وه الشيعة للذكررون 8 

00 قال فى المواقف وقد وجدنا السلف قالوا بأن الافضل أبو بكرم مر ثم 
عانم على وحسن ظذنا مهم يقغى باهم لو لم يعرفرا ذلاك لما اطبقوا عليه فوجيعلينا 
أتباعهم في ذلك القول ١ه‏ وثما اجمع عليه السلف تعظم الصعابة وتوقيرم والثناء 
عليهم ودن ن تأمل سيرتهم ووقف على 07 مرحم وجدهم فى الدين وبذهم أموالهم 
داهم فى نمر اق ورسوك م جه حك فى عم أن ودام ع اسب الهم 
المبطلوت من الطاعن والثالب ودئعة هينه يعظمهم عن الان فيهم بل ری ذك 
ممانيا للامان وكلا وعد اقه الحسنى وقد فرق الله فيهم المزايا والفضائل وال تعالی 


هو الواهب والمقسم وال أعلم . 


هب 


فسكان اللائق بنا أن لانشتذل بالجواب عا أورده اطصم ولسكن عدد 

الغرورات © تباح الحظورات قنقول : 
بطلان حجة الخصم 

قد علدت مما سبق أن ححته داحضة من وجوه كثيرة . 

(أعدها) أنه زعم فسق الرواة فيمقرف ببطلان شبهته على م+تقده الفاسد 
تقد آرم تسه بطلان شمهته وكنى بنفسه عليه شهيدا فلا نشتخل يحوابه حى 
يوافقنا على ممتقدنا . 

(الث.لى)إذ! اعترف زدناه قفلنا له كل هذه الأدلة الواردة فى فضائل سيدنا 
أميز المؤمنين على ممارضة بأدلة أقوى مفها » وأو ی من ذلاث كله الاجاع 
على فضيلة أبى بكر وتفديه وحة إمامته حتى من على وسائر أهل البيت 
رضوالله عشم » وهذه الاقولالصادقة الممتمدة ببننا ويدمهم محكة ولا يعطى أحد 
بدعواه و كل دعوى لاتؤيدها ينة شرعية مردودة . 

(الثااث) أن اعتقاد نا أفضيلة الصديق وصحة إمامقه ه وجب لنقر بر الشمريءة 
وموجب لفضيلة على وإثبات نضائل أهل البيت وغير ذلا مع اعتقاد صدق 
الناقلين لذلاك »و اعفادم أفضلةعلى مو حم لبطلان إماما الم ديق وفسقاارواة 
فيوجب ذلات رد فضائل على أيضا وغيره فلو لم بره نص فى أنضيلة الصديق 
ولا إجماع لوجب قطما أتباع ممتقدنا فسكيف والأمر بالمتكس فا أ 


باخوامم الزاعين أتباع موسى والإعان بالتوراة ويكقرون عمد والقرآن 


rrr 


امدق لموءى والتوراة مم أن شريعة موسى والتوراة موجبة لاتصديق د٠د‏ 
والقرآن فسكفروا بمومى والقوراة من حيث لايشعرون ( ويقولون نؤمن يعض 
وتكفر ب#مض, و يربدون أنيتخذوا بين ذلك سبيلاأولنك م السكافرون حفا) . 


()أى ضرورة الرد على أوائك الطاعئين المفترين , 


A 


(لزابع) مايترتب على ممتقدم من الإزراء بأمير المؤمنينعلى وسيّه بأعظم 
السب وحاشاه من ذلك لأنهم بزعون أنه بعل أنه وص رسول الله صلى الله عليه 
وسل وولى عوده كيف نبذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسل وراء ظوره 
وضيع عهد الله وخذل دين الله » بل وعلى ما أ جع السلف عليه هن أنه لانص فى 
الملافة فيزممون أنه يعم أنه أفضل الأمة وان اللافة متعيئة عليه فقد نسبوه على 
كلتقديز إلى مالایجوز اسل أن ينسبه إلى أفسق الولاة الظامة من تضييع حقوق 
الله تمالى ورسوله وحقوق دینه وحقوق المباد وتركها بأيدى من يزعمون أنهم 
فسةةظامة متماونون على لونم والمدوان» هذا وهو البطل المقدام الذى لاعائل به 
الشدمان فسكيف رهب من الموث وآثر الخياة الانيا وهو ابن عم رسولاشّصلى 
` التعليهو 5 وزوجالزهراء وأبوالسبطين» أم) وجد فى بنى هاشم مف قبائ ل قر يشن 
می ساثر الأمة من يقوم بنصمره وؤميئه على أمره أو يبذل روحه له وازسوله » 
ركف.ةدر بمد ذلا على قتال معاوية وأتباعه لما رأى الامامة متمينة عليه . 
أبن يذهب هؤلاء الضلال ( وما تذنى الأيات والنذر عن قوم لابؤمنون ) 
( الخامس ) القرائن للشاهدة بوجوب تقد الطديق أصرح وأظمر مما 
٠‏ دلوا به غلى وجوب تقد.م على : 
( فنها) الإجماع على أنه صلى الله عليه وسل استخلف أيا بكر فى الصلاة 
وم يمزله فبيقى بالإجماع إمام) للفسلين فى الصلاة بالنص الجمع عليه فيسكون 
إمامهم فى غيرها من طريق الأولى إذ لافائل بأن شيئا أعظم منها ولأنه يازم منه 
لو عزلوه عن الصلاة 29 خالفة النص الصريح وإن أبقوه فيها وامتخافوا غيره 
فيا سواها نقصان شأن ذلاك الخليفة وأغرام أمر خلافته والقطم بأن مابقى عليه 
الصديق من الصلاة عتم شأنا مما استفاده الطليفة الآخرء وقد عبقت الإشارة إلى 
ذلاك وقد نيه أمير المؤمنين على بن ن ایی طالب رضی الله عنه على ذلك بقوله 


7 ()أى بعده صلی الله علية وسل . 


لذن 


السابق استخلفه رسول الله صل الله عليه وسلم على صلاة الملمين ولاه الأسلدون 
ذلك بعذه وفقوضوا إليه آمر الركاة لأنهما مقر نان 
مأورد من الآيات والأحاديثك فى ذفك 
( ومنها) من الآيات قول تسالى ( وعد الله الذين آمنوا ماک ولوا 

الضالخات ليستخلفهم فى الأر ضا استخلف اققين من قبلهم ولْهِسكَّنن" فم 
دينهم الذى ارتغى لم وايبد لمهم من بمد خوفهم أمنا) اليه فوعد الله حق 
وكلامه صدق والآية تدل بالنص الصريح على أنه لابد أن يكون فى هذه الأمة 
التى هى خير الأمم من المؤمدين الخاطبين بالأية خلقاء حى حتى افوا رسوله 
كا خف الرسل قبليم خلفاء حق کن اله فمدينهم الذى أ كل هم وأرتضاه 
فى حياة نبيهم ويبدهم من بعد خوفهم فى أبتداء الإسلام أمناً فهذا منطوقما 
جلا ولب حملا عقلا ونقلا على الخلفاء الأربعة للاجاع على أنه لم يابحقهم من 
هو أولى بهذه الفعنيلة منهم فهم الذين صدق وعد الله ویم وعم أعة عق 
وعلى عدى من ريم قاموا بسياسة الس مين والذب عن حوزة الاسلام أن قيام 
فقرروا قواعد الدين فتمكن وأمن بهم مون أبلغ أمن » ثم هذه الأمور 
الموعودة کان ابتداؤها فى خلافة أبى بكر واا على أنم الوجوه فى مدة عر 
وصدر خلافة عممان وانهاؤها ف أيام على رضى الله عنم أجمين 259 

(1)اية وه ألثور . 

(؟) وف لباب التأويل وفىالآية دليلءنى صحة خلافة الصديق والخلفاءالراشدين 
بعده لأن فى أيامهم كانت الفتوحات العظيمة وفتحت كنو ز كسرى وغيره من الللوك 
وحصل الأمرت والتمكين وظهور الدين ثم قال فى الكلام على الحديث الأنى إن 
خلافة أن بكر كانت سنتين وثلاثة شهور وخلافة عمر كانت عثسر سنين وستة 
أشهر وخلافة عا ن كانت اثنق عشيرة سنة وخلافة على كانت أربع سنين وآسعة 
أشهر فتسكون المدة كلها تسعا وعشر بن سنة وستة أشهر وكملت ثلاثين سنة مخلافة 
الحسن ستة أشهر ثم ازل عنما اء 

(5 السام ) 


Ar 


( وق. هذه ) أيضا قوله صلى الله عليه وسل « انللافة بعدى ثلاثون سئة 
م تسكون ماسكا عضوضا 26 فالتعريف فى قوله اعملافة للمبد فسكا'نه قال 
الملافة التى وعد اله بها . 


ومتى سحت خلافة الأربمة وجب ترتيبهم فى الفضل والأحقية بها على 
ارتي وت الو اقم 


و وقوه تمالی( قل مين من الأعراب سدعون إلى قوم أولى بأس شديد 
تقاتلونهم أو يسلهون ) ”“ أى يكون أحد الأمرين إم قال لم أو إسلامهم 
وليسوا من يقاتل حتى يسلم أو يمطى الجزية فأنا امرون لملوا الذاعى على 
الصديق والقوم أولى البأس على بنى حنيفة”“ وأما من حيث تعبين ذلك أيضا 
فلمل بأن ذلا الداعى للاعراب إلى جراد معهم ليس رسول الله صلىالله ليدوم : 
اقوله تعالى له ( قل ان تمو نا كذلك قال الله من قبل ) ولاعليا رضى اله عنه 
لأنه ا يقاتل كفارا ليسدوا » ولا من بعده لامهم عندنا ظلمة وعندم أشد ظا 
وبق الاحهال متحصرا فى الثلاثة أبى بكر لقتاله أسماب مسياة الكذاب وعر 
عبان اقتاهما فارس والروم وترجح جانب الع ديق لأن فارس والروم يقاتلون 
ليساموا أو يمطوا الجزية وأهل اليامة يقائلون أو عن ن وغهذا حل الفسرون 
ل بة على ذلك ليطابق الواقم 


1 60 عضوضا أى فيه عسف وغل 
)31% 5 الفتح وهوعءطف على آية وه انور 
(ع)حنيفة لقب أثال نم بالتصغير أبوحى . منهم خولة بنت جعفر النفية آم 
عمد بن ل بن أفى طالب وقد اشتهر باين الخنقية اه ومنهمهسيامة السكذاب مدعى 
ا f‏ اين قاتلهم أبو بكر فى الحرب الل سميت حرب الردة . 


عه 


فثبث أن الصديق هو الداعى الوعود به 'وتبتث خلافته وخلاقة من بعده 
صلی الترتيب 2210 

وفوله تعالى( كت خير أمة أخرجت ناس تأصوون امروف .وتلبون عن 
للنسكر)29 © فلو كا زت امامة الصديق باطلة وقد أعانته عليها والامامة حق عل 
ول تنه ككانوا شر أمة يأمرون بالمتكر وينهون عن المعروف . 1 

وقوله تءالى (وإذ أسسرٌ الذى إلى بعض أازواجه حديثا)”” قالابئعياس والله 
ان خلافة !بی بكر وعمر انی كتاب الله تمالى وتلا هذه الآية » وقال قال لخفصة 
أبوك وأبو عة أولياء الناس بمدى اخرجه الواحدى وأورده ا لحب الطبرى : 

وقال فى قوله تعالى ( ومذلممفى الاتجيل كزرع أخرج شطأء0©) قال الزرع 
مد رسول الله صل الله عليه وسل والشط” أبو بكر فآذره فقواه عر فاستفاظ 


بدثانفاستوى على سوقه 83 رى الله تمالى ېم 4 


)١(‏ قال الفسى وفى الآنة دلالة على عة خلافة الشيخين حيث وعدم الثواب 
على طاعة الداعى عند دعوته بقوله ( فإن تطيعوا يؤت الله أجراً حسناً ) وقال فى 
اباب التأويل : وفيه دليل ص عة خلافتهما لأن اق وعد فلي طاءتهها الجنة وعلي 
مخالفتهما النار اه . 

(۲) آة ٠٠١‏ آل عمران وهو عطف على الأبتين قبل . 

)( آرة م التحريم وهو عطف على الآنات الثلاث قبه » وفى كتب التفسير 
أن التى أسر إا هى حفصة خلافا للشيعة القائلين إنها عائشة وأن الحديث هو 
حديث مارية وتر يبا طى نفسه وقبل الحديث هذا وخلافة الشيخين بعده وهى التى 
أعرض عنما النى على اله عليه وسل لكراهة أن بنتشر ذلك بين الناس وهذا 
الاعراض كاف فى أنلايذكر أصلا ولو بعد موته ولدلك ل بذ كرءالسيدة حفصة بعد . 
وققال الآلوسى وقد حاء إسرار أمر الخلافة في عدة اخبار أه فراجعه . 

(4)آية .وم الفتح وهو عطف طى الآيات الأربع قبله » والشطء الفراخ . 
وهذا التفسير مروى عن عكرمة كا فى تفسير النسنى واباب التأويل . 


4 


وعن ألى بنكعب رضى الله عند قال سألت الى صل الله عليه وسل 
عن تفسير سورة المصسر فقال والعصمر قسم من اله تعالى بآخر المهاراق الإنسان 
انى جسن أبو جل إلا الذين آمنوا أبو بكر وعلوا الصالحات عمر وتواصوا 
بالصير على» أخر جه الواحدى وأورده الحب الطبرى وموضع الدلالاسياقترتيههم 
الدال على رتوب مناز لمم فى الفضل وم يوجبون إمامة الافضل وكذلك كل 
موضم ورد فيه ذكرم لائرام إلا على هذا الترتيب . 

ومن الأخبار 200 قوله صلى الله عليه وسل« انی لا ادرىماقدر باق 
فاتتدوا باللذين من بمدى ألى بكر وعمر واهتدوا دی عار وماحدثم به ان 
مسءودقصدقوه » أخرجه الترمذى واخرج أحمد وأبو حاتم إلى قول أبى بكر 
وبمر لاينيغى اقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره أخرج الترمذى يأب الله ذلاك 
والسامون ثلاث مرات أخرجه الترمذى أبضا وقد سبق . 


وقيل بارسول الله من نومر بمدك قال لأن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا 
زآهدا فى الدنيا راغا فى الآخرة وإن تؤمروا عر دوه أمهنا قويا لامخاف فى 
الله وة لاثم و إن تؤمروا علي ولا أرام فاعلين تحدوه هاديا مبديا يأخذ :۴ 
الصراط المستقيم أخر جه(" وأشار بقوله ولا أرا ؟ فاعلين إلى اختلافهم ءايه 
يوم ولابتهء وعدم ذكره لمان لأن كلامه هنا جواب لمم ولم يسألوه عله 
فتقل الراوى الجواب دون السؤال. 


)١( :‏ عطف على قوله صابقا من الآيات أى ومنها ما ورد من الأخار 
فی اذاف . 

(0) هنا بياض بالأصل وينظر فى ثبوت هذا القول والروابة الأخرى بعده 
وكذا ف حديث الأعرابى بعده وحديث بنى للصطلق والثابت أنه ملى اه عليه وس 
م ص فى شان الخلانة بعدء على أحد وم بوص به ولو کان لعرف واشتهر ولا ج 
به على وكان القول الفصل في الأمر » وما ذكره الخصم مطعون فيه . 


A 


يوضحه أنه قد جاء أيِضا فى رواية فيل له پارسول الله ألا تستخاف فال 
إن ان استخلفت عل صم خليفتى زل 3 المذاب الوا ألا نديخلف 
أبا بكرقال إن تستخلفوء تجدوه قوي فى أ الله ضعيفاق نفسه قالوا الان يلف 
عر فال إن تستخافوه دوه قويا فى ص الله قويا فى نفسه ء قالوا ألا نستخات 
عليا قال إن استخلفره دوه عاديا مهديا يسلك 5 المسراط الم . 

وبليع صلی الله عليه وسل أعر ابيا بقلائص إلى أجل فقال يارسول الله إن 
أ ملك منيتك فن يقضينى قال يقضيك بو بكر قال فإن تأت آبا بكر منيته فن 
يقضينى بعده قال عر قال إن عجلت منيتة كن یی بعذه قال عمان قال 
فإن عجات بدمان منيته فن يقضينى بعده فال إذا أى على ألى بكر وعر 
وعمان أجلبم فإن استطءت أن وت فت فان باطن الأر ض خير للك من 
ظاهرها أورده الب الطبرى . 

وسأله بنو المصطلق إلى من ندقم زكاتنا إن حدث بك حدث فال : 
« أدموها إلى أبى بكر قالوا فإن حدث بأبى بكر حدث اموت فإلى من ندفهها 
فقال إلى مر فقالوا إلى من ندقعها بعد عر فقال إلى مان قالوا فإن حدث 
بعثان حدث فإلى هن ندفعها فقال إذا حدث بئان حدث فنا ك آخْر 
الدهر أررده الغحب الطبرى . 

وعن ابن عباس رضى الله عنما قال دغل الى صلل ال عليه وسل بستانا 
فأنى أت فدق الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ياأنس قم افتح له 
وبشره بالجنة وبانفلافة بمدى قال قلت أعامه يذلاك يا رسول الله قال أعامه(؟) 
ر 

)0 البشارة باجنة ثابتة فى الأحاديث فى قصة بر أريس وإدراح حديث 
الحلافة فيهذه القسة غير ظاهر لا كر نا قبله وتحن مع القطع بصحة خلاقة الخلفاء 
الراشدين بترتيهم بالطر بق الشرعى الصحرح ورفض كلام الشرمة الخالفى فلك 
لا تقر سحة هذه الروايات واف آعم . ج 


خم 


ففتعت فإذا أبو بكر رذى الله عة فقت ابشر بالجنة وباللاقة بعد رسول 
الله صلی الله عليه وسل ثم ذ كر فى عر وعمان كذلك وذكر فى عر أنه اللليفة 
رہد ألى بكر وف عمان أنه الخليفة بد عر وأنه مقتول وان عمان قال له 
يارسول الله والله ماتمنيت ولا مسست ذكرى بيمينى منذ بايمتك بها قال 
هو ذاك ياعمان أورده الحب إنطبرى وأشار إلى أن هذه قصة غير قصة بر 
أريس التى رواه) أبومومى المشهورة فى الممحيحين وغيرما . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسم أرىّ الايلة رجل” بالج كأن أبا بكر 
i‏ بدعول الله صلى الله عليه وس ونيط عر بألى بكر ونيط مان بعمر قال 
جابر فقلذا أما الرجل الصالح فرسول الله صل الله عليه وسل وأما نوط بم 

بض فهم ولاة الأمس الذى بعت الله به نبيه بمده أخرجه أبو داود . 

وقال صل الله عليه وسل « بناأنا نائم رأیتی على قایب أى بر علا 
دلو قرعت ماشاء الله أى لسقى الناس على حوضبا ثم أخذها ابن أنى قحافة 
فزع مها ذنوبا أو ذنو بین“ وق نزعه ضف والله يغفر له ضمفه ثم أخذها 
ان الطاب فتزع حى روى الناس ووصنه بالقوة أخرجه البخارى ومسل 
وأحد وأبو حاتم مع اختلاف فى بءض الالفاظ . 

ا وعنه صلى الله عليه وسل أنه قال لأبى بك ر كيف انت يا أبا بكر إن ولیت 
الأمر بعدى ققال بل قبل ذلك أموت يارسول الله قال فانت یاعرقال هلمكت 
إا قال فأنت ياعمّان قال آ كل وأطعم وأقسم فلا أظم > قال فأنت ياعلى قال 
كل القوث واخفض الصوت وأقم القرة وأجى القرة » قال كاسم سبلى 
وشيرى الله عملم أورده الحب الطبرى ٠‏ 

وقال ذات يوم من رأى الميلة رؤبا فقال رجل أنا يا رسول الله رأيت 


. الدنوب بالفتح الدلق‎ )١( 


2 
كن ميزانا زل من السماء فوزنت وأبو بكر فرجحت أ با بكر ووزن 
عمر وأبو یکر فر رجح أبو بكر بعمر ووزن عمر وعمان فرجع عمر يمان ثم 
رفع الميزان قال الراوى فرأيها التكراهة فى وجه رسول الله مى ال عليه وسل 
وفى رواية فاستاءطها يمنى فساءه ذلك وقال خلافة نبوة ثم يون الله اللاك 
نشا : 


وسبب السكراهة التى بدت فى وجهه صلى الله عليه 0 م ليس راجما إلى 
رجعان يمضهم بوعض لأن ذلاك هو العلوم القرر عنده , ل داج إلى قوله 
م رقع فع اليزان » وعذ! اليزان عو لليزان للشار إليه بقوله تعالى ( اله الى بزل 
اكاب باحق ولميزان ) وهو الليزان اقذى يوزن به كم اكاب الذى نزل 
عار نا له فيسوكى به الحقوق ويقام فما القسط فيعطى كل ذى حق حقه ؛ ولا 
أخبره أن ذلك الميزان رفم يموت عمان عل أن استقامة أمقه على أ كل الأحوال 
وام قوانين العدل إلى موت عمان وهذه للدة هى ألشار [لمبأ بقوله خلافة نبوة 
أى كاءلة من كل وجه باجتاع السكلءة وأتحادها كا اجتہ موا على بيهم 
ساءءين مطيمين ثم حصل الجور فى جانب فيعطى بعض المق غير أهله كا 
انصرفت الخحلافة من هلى وآله إلى بنى صصوان ولا يقدح ذلات فى خلافة 
-يدنا على لأنه قد أدخل مدته فى أسهم الللافة الوعود با فى قوله تعالى : 
( وعد الله الذين منوا ماک وعملوا الصالخات ليستخلةنهم ) فهذه هنا خلافة 
نبوة وهى خلافة خاصة مشروط فيها انحاد الكاءة والتى فى الآية خلافة حى 
عامة مطلقة وال آم , 


وفال رجل يارسول الله رأيت كان دلوا دلى من السماء اء أبو بكر 
فأخذ بعراقمها فشرب شر با ضعيفا ثم جاء صر فأخذ بعراقيها .اشرب -تى 


تضلع ثم جاء نان فأخذ بعراقیما اشرب حتى قضاع ثم جاء على فأخذ بعراقيها 
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فانتّشعات وانتضح عليه مده ثبىأخرجه أبو داود » ومعنى اننشطت جِذَّبتَ 
ورفمت قبل أن يتمكن من الرى من غير تقصير منه ولا تفريط ومع تأهله 
وشدة حرصه عليه ولا ما حال بينه وبينها من القضاء البرم وكان أمر الله 


قدراً مقدوراً 5 


ما ردمن الأثار فى ذلك 


ومن الآثار عن عرو بن العاص رضي الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 
بعثه واليا على عمان ومات رسول الله وهو © لخاءه الم وكان قد 5 ولد 
مات رسول الله صلی الله عليه وسل فقال له لقد مات رسول الله صلى ال عليه 
وسل وأنى عليه أجله هذه الايلة وإنا يمد ذلك فى كتابنا قال قم ألبث أن 
جاءتى كتاب أبى بكر بذلك . قال فقلت م( هذا الذى ولينا بمده 
ماتمدونه فى كتا بم ؟ قال يعمل بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم اليسير 
ثم يموت قال قلت ثم ماذا قال: ثم يليكم قرن الحديد ملا مشارق الأرض 
ومذاريها قسطا وعدلا لاتأخذه ف الله لومة لام أورده الحب الطبرى . 

وأخرج أبو داود أن عر رضى الله عنه سأل الأسقف وهو عام النصارى 
لادم عايه کین يدوق e‏ فقال قرن حديد 3 تعرض لحلافة مان 
بده وشلافة على مده رضى الله عنهم . 

وعن جبير بن مطعم رضی الله عنه قال كنت بجر ی من أرض الشام 
فأدخلنى النصارى ديرا كبير! فيه تصاوير كثيرة فإذا بصورة رسول الله 


)0( أى لهذا العام عندثم ومن معه من قومه وقوله : اليسير أى اليسير 
من .انلوقت ٠.‏ : 


فد 


على الله عليه وسلم وصورة أبى بكر رضى الله عند :وهو آخذ يقب النى 
صل الله عليه وسل فقالوا هل ذرى صفة صاحبكم قلت نمم ولا أخبرم -تى 
أرى ماتقولون قالوا هو هذا قلت نمم أشيد أنه هو . قالوا أتعرف هذا الذى 
أخذ بعقبه قلت نعم قالوا نشد أنه الخليفة من بعده . قال وذلاك فى ابتداء 


الإسلام والنى صلى الله عليه وسل بمكة يومثذ أورده الحب الطبرى . 
فضائل أنى بكر الصديق الخاصة به 


ثم إنه ما أجاأً الصحابة رضى الله عنهم إلى البادرة بعقد البيعة لاصديق 
رضى الله عنه مع ماقد عرفوه له من الفضل ما أبان ال به فضله وأظور 3 شأند 
وغزارة علمه ونيله , 

( فنها)"؟ ثباته عند اختلانهم فى موت البى على الله عليه وس 
واضطراب عقول أغدم بأسا عند تلاك الصدمة المظيءة(؟) فخطبهم وقرر هم 
موت النبى صلى الله عليه وس وعزام به وقوى زام على الصبر ونعرة 
الین وااثبات على ما كان عليه نببهم على الله عليه وسل بقوله ری الله عنه 
أا الناس من کان يمد مدا فإن مدا قد مات ومن کان يمبد لل فان الله 
حى لاعوت . م تلا قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون) وقوله تعالى .: 
١‏ أن 


یا انیا“ 


| لم إلا | 1 
1 1 أفإن ن مات أو مم على 


( وما حد إلا رسول قد خلت من قبله ارس 
أءقا بكم ومن ينقلبعلى عقبيه فلن يضر الله شيدا وسيجزى الله الشا كرين ) 
فسكاأسهم ل بسمموا قبل مقأمه ذلاك بهذه الأية غمدوا الله واسترجعوا وصيروا 
وثبتوا ولو کان الطب عظما : 


(1) أى من تلات الأمور التى أبان اله بها فضله الخ . 
(۴) اوم عمر بن الطاب رضي الله عنه . 


033 


ثم فال لمم ليجمع شملهم على المدى (واعتصموا محبل اللّجميماولا تذرةوا) 
إنه لابد لهذا الدين من يقوم به وم يدعهم قط إلى نةه ولا طلب اتقيادم له 
خاصة فأناب الكل إلى قوله إلا أن الأنصار رغى الله عنهم قالوا صدقت 
وکن ما أمير ومفسكم أمير أىلأنهم كانوا متازي نأيام الرسول فاللماجرون 
یز والأنصار عير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا مايؤمر على 
المهاجرين رجلا منهم وعلى الأنصار رجلا متهم مع أنهم كلهم يؤول أمرم 


إليه. 


نرقم الصديق أن الفا م بعد رسول الله صلی الله عليه وسل يقوم مقاده 
فيجب الإجماع عليه وهن الولاية المظمى وتلاك ولاية فى بءض الا وال تسكون 
بقظر الامام فلا جوز أن تسكون الإسامة إلا لشخص واحد. 


ثم جب أن يكون قرشها لقوله صلى الله عليه وسلم « الأمة من قريش ٠‏ 
وأيضافال الله نعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 
وقد مانا الصادقين فى قوله تعالى ( للفقراء المهاجر بن الفذين أخرجوا من ديارم 
وأموام يبقغون فضلا من اه ورضوانا وينمسرون الله ور وله أوائك م 
الصادقون) فقد آمر ک الله أن تسكونوا تہما" فاذعنوا له واعترفوا بغزارة عله 
فمقدوا له البيمةكارها . ٤‏ 

م اختلفوا فى أى موضع يقير البى صلى الله عليه وسلم فنهم من قال ينقل 
إلى مكة لأا مسقط رأسه ومنشؤه ومقام أبيه ااي وحرم الله الأعظم 4 


)6 فى هذا دليل على أن أمر الخلافةم يكن فيه نص من الرسول صلى الله 
عليه وسل وإلا لوجب على من سمعه أن إروبه للصحابة فى سقيفة بنى ساعدة فى ذلك 
اليوم طرمة كانه ولوجب العمل به ولم تسكن هناك حاجة إلى غيره وبلا لم 
أيضا ما في الروايات السايمة التي علقنا عاما واستبعةنا ليو تما فافهم , 


أذ 


وقال قوم بل بنقل إلى بيت القدس عند أبيه ارا وإخوانه الأنبياء 
والرسلين » وقال قوم بل يقب فى البقيع بالمديئة عند أسحابه لأنها قد صارت 
دار هجرته والبقيع « بالباء » هى القبرة التى أمر بها صلی الله عليه وم 
فتنازعوا فى ذلاك فرجموا إليه فقال ممت على الله عليه وام يقول « إن 
الأنبياء تدفن حيث تقيض أرواحبم» أو کا قال فادفدوء فى حجرته فزال عنهم 
الحلاف واطءأنت قلومم د رکته ری اله عه . 
٠‏ موقف رائع للصديق حيال جيش أسامة 
و يزالوا يتمرفون بركة رأيه وغزارة علمه وثبات أشه فأول شىء 
اختلفوا فيه بعد دفن الدبى صلى الله عليه وسل وعقد البيمة له جيش أسامة بن 
زيد ری الله عنهما وكان النبى صلى الله عليه ول أمره على جيش ومات 
والجيش مموع بظاهر المديدة فأغار جبورالصحابة على ألى بكر بتخليفه ايكون , 
عونا لاسلين خشية أن يحدث على الديئة حدث قبل استقرار الأمر فألى 
إلا تنفوذه ته وقال والله لو جرت السكلاب بأرجل أمهاث الؤمدين أزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم ماحلات لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده ويكون ذلك أول شىء أبدأ به فى امرى فنشذه لشأنه څمدوا عاقبته وبركة 
رأيه لما كان فى ذلك من الإرجاف بكثير من أعداء الاين ؛ وكانت الأعراب 
_ التى حول الديقة قد أشاعوا الردة فما رأوا ذاث قالوا واه ما تجار «ؤلاء 
على جز الجيوش إلا وأمرم متمم وشملهم متحد فانسكسر به حدم 1 
موقف آخر رائع للصديق فى حرب الردة 


3 من المرب من ارت دکبنی <نيفة ومنهم من قم الزكاة فقط فزم على 
قال الكل فتازعه الصحابة أولا فى قتال مانمی الركاة وقالواكيف نقاتلهم 


عه 


وم بقولون لا إ4 إلا الله وقد قال صل الله عليه وسلم «أمرت أن أقائل النأى . 
حت بقولوا لاإله إلا الله فاذا قالوعا عصموا منىدماءم وأموالهم إلاعفها » فقالألم 
يقل « إلا عقما » وهذا من حقها والله لا قاتان من فرق بين الصلاة والزكاج 
لأنهما مقترنان . فى قوله تعالى : ( فإن تابوا وأقامو! -الصلاة وآنّوا الزكاة 
لوا سبياهم ) الوا له فلماك تعرض أولا عن ماننى الزكاة وتستعين بهم 
على أهل الردة نم إذا استقر الأمر فاك فيهم شأنك فقال فان ترك آخرون 
الصلاة وآخرون الصيام وانحات عرى الددين عروة عروة فاذا أفمل ؟؟ بل 
استمين بالل عل نعرة دونه وهو خير الناصرين فاتشرحث صدورم ریه 
المبارك وأ تقادوا له وعرقوا بذاك علو همته وشدة عزمه مل النصر والظفر 
واستقرت قواعد الدين ببركته رضى الله عنهم أجمين 


ماورد فى فضل على بن أبى طالب وآ ل البيت 

وعن زيد بن أرقم رفى الله عنه أن رسول لله صلی الله عليه وسل قال : 
«م ن كەت مولا فمل مولام الترمذى وأحمد » وفى يعض طرقه « 0 
تقون أنى أولى بالمؤمنين من ن أنفسهم قالوا بلى يارسول اف قال : من كنت 
مولاء فعلى مولاه الام وال من والاهوعاد من عاداه وأنصر من نره » . 

وعنه أيضا مەت رسول الله صلى الله عليه وسل قول : « لملى أنت أخى 
فى الدنيا والآخرة » أخرجه الترمذى . 

وعن ران بن حصین رضی الله عنه قال استممل رسول الله صل الله 
عليه وسل عليا على سرية فلما رجءوا شكاء أربعة نفر من السر ية والابى صلى 
اله عليه وسل يعرض عتم ا ل عليهم والنضب يعرف فى وجه ققال 
« مانريدون من على إن علي منى وأنا منه وهو ول ىكل مؤمن من بمدی » 


أخرجه الترمذى وأحد 1 


۳ 


وعن سعد بن ألى وقاص رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
خلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك فقال بار ول الله تخافنى فى انساء 
والصبيان فقال : أما ترضى أن تكون منى عنزة هارون من مومى غير أنه 
لانى بعدى أخرجه البخار ی ومسل . 


وعن زيد بن أرقم رضى الله عده قال : قال رسول الله على اله عليه وسل 
إفى تارك فیک ما إن سکم به ان تضلوا بعدى أحدها أعظم من الآخر وهو 
کتاب الله حبل بماود من السماء إلى الأرض وعترتی أهل بيتى ان يفترقا <تى 
,ردا على الحوض فانظروا كيف مخافوتى فيهما أخرجه الترمذى ‏ 

والاخبار الواردة فى فضل على وسائر أل البيرت الطيبين الطاهرين أ كثر 

ا ني م أء O fi‏ 
من أن نحعسر وفضاهم ومجدم وفخرم أشهر من أن يزكر © , 

ولیس من شعرط بهم وموالام انلو فی ادبن واتباع سبيل المفسدبن 
قال الله تعالى (لا تنلوا فى ديدم غير الق ولا تتبدوا أهواء قوم قد ضلوا 
من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) . 

وما أستمسك به المبطلون فى أن هذه الأحاديث وأمثاطا تةتذى أن يكون 
سيدنا على هو الومى بالللافة وأن خلافة الثلاثة من الأتقياء قبله معصية 
تخالقة”؟ لنص الرسول وإفك مفترى أجتر ڑا عليه سنها بغير عل اقتراء على 
الله قد ضلوا وماكا نو | ممتدين ؛ وماهم به هن عل إن يبون إلاالغان وإن الغان 


لا یغی من الحق شي . (فأما الذين فى قلوبهم زيغ فیتیمون ما آشا به منه 


(١)كل‏ ما ورد من هذه الأخبار يدل طى الفضل لا على التفض يل فى الخلافة ا 
,زعم الروافض 
(۲) عالفة خير قوله وما استمسك به الليطلون . 


5 


ابتناء الثقنة وابتغاء تأويله ) على وفق آرائهم الفاسدة ( والراسخون فى العم 
بقولون آمدا به كل من عفد ربنا وما یذ کر إلا أولو الألباب ) ( أفن كان على 
بيئة من ربه كن زين له سوء عله واتبموا أهواءم ) . ( فبل عسيئم إن توليقم 
أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا أرحاسم اؤائنك الذين لعنهم الله فأمهم وأعى 
أبصارم ) ( أفلا يتديرون القرآن أ م على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على 
أدبارم من بعد ما تبين لمم المدى الشيطان سو ؟ل لهم وأ على ام ذلاك با" باهم 
اتبعواما أسخط الله وكرهوا رضوانه فاأحبط أعالم ). 
# ا #0 

وأى سغط أعظم من يمتقد ریا يؤدى إلى تكذيب الله تعالى » وتكذيب 
أحابه والتابمين لم بإحسان إلى يوم الدين وتطئة على واءن عباس وأتباعهها 
5 سادة آمل البدت مولام الصحابة وأسيهم إلى خذلان دن الله ب رکم 
بذل أنفسهم فى نصرة لله ورسوله إلى غير ذلك من الأثار القبيحة والفضاأح 
الشنيمة قبح الله ممتقديها الذين استحبوا الممى على المدى وأذاقهم عذاب 
الى فى المياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وم لا يتصرون ٠‏ 

خا #0 

ياععباً أى عفل أو نقل يقتفى أن برتسكب مثل ذلك جرد اتال قام 
الإ جاع على أنه غير مراد مع أنالو وجدنا ألف آية فى كتاب الله تعالى وألف 
حديث يتوار فى سنة ةرسول 55 صلی الله عليه وعم متطابقة على الأمر بتولية 
على بعد التبي ثم وجدنا الإجماع مندقدا هن الصحابة ومن على أيضا على أن 
الصديق أولى باعؤلافة و على تصويب ما فماوه كانت القواعد القررة والأصول 
الحررة للتفق عليها بين أئمة الدين تقتضى إما دل تلك التصوص كلما على 
النسخ ومو الله ما يشاء ويثبت» وإما على القأوبل الؤدى إلى اج فع بينها وبين 
ما | جوا عليه يداخلنا شك فى أمهم ما امتقلرا عاجوا 0 الله تعالى 
8 يتعدرا حم الله لأنا إن لم نمتقد ذلاك لزنا اعتقاد بطلان السكتاب كله 


%6 


والسنة كلها وحصلنا على مرادأعداء الله تعالى للتظاهرين بالرفض الضمرين 
الكفر الحض فكيف لا نتأول احتال أحاديث قد عورضت عا هو أقوى 
منهأ مقنأ وسنداً مستددأ إلى الإجاع وتقرير كل نص فى عله . 


الرد على الخصم فيا ذكره من الاحاديث 


فقو صلى الله عليه وسل « من كنت مولاه فمل مولاء "© ومثله 
« على ولى كل مؤمن بعدى » يحتمل أن يريد ما زعه اناصم وهو إثبات 
الولاية لعلى علميم والدصرف قيهم بعده صن الله عايه وسل من غير فاصل بینه 
ويينه”” ويحتمل أن يكون مع فاصل . 


وحمل أن يكون المراد بالمولى الام بالنصرة والتقدير من كنت مولاه 
فل" فام مقائى بمذى في نصرته وهو اع كل مَوْمن يعدى ۽ آومن كان عل * 
نصرته فمل" عليه ذلك أيضا لأن قرابة الرجل تتحمل ما على قريبه وفائدة 
اختصاصه ,ذلك ماعرف اعلى من النصرة أدبن الله الم يعرف لغيره فك جلى 

)١(‏ أصله عند الحم کا فى ااواقف أنه عليه الصلاة والسلام أحشير القوم بعد 
رجوعه من حجة الوداع بغدير خم ( وهو موضع بين مكة والمدينة بالجحفة ) وأمر 
جمع الرحال فصعدعليها وقال لمم الست أولى بم من أنفسم قالوا بلى قال ف ن كنت 
مولاء فعلى مولاء اللهم وال من ولاه وعاد من عاداء وأنصر من نصرء واخذل 
من خذله فزعم الخصم أن الراد بالولى الأولى بالتصرف وقال العضد في الرد عله 
لانسلم صحة الحديث وقدطعن فيه ابن أبى داوه السختانى وأو حاتم الرازى 
وغيرها من اة عل الحديث وم يروه البخارى ومسل وغيرهما فى الصاح على أن 
اکر الرواةم برو مقدمة الحديث فيتعين أن الراد المولى الناصر يدليل آخراطديث 
و تفسير الحسم لا يناسب لغة فالحق تفسيره بالناصر اه ملخصا . 

(۴) العبارة فى الأصل قاقة غير مستقيمه قأصلسناها عا ترى . 


A 


من كروب وک کابد من حروب وك فح اله على يديه فى زمنه صلی الله عليه 
وسل وكان ذلك كله منه لفصرة الله ورسوله والله ورسوله ولى المؤمنین ( ذلك 
بأن الله مولى الذين آمنوا ) أى تاصرهم ( وأن السكافرين لا مولى لهم ) اى 
لا اصرام وذا كان كذاك أعاهم أيضا أنه يبقى بعده على ما کان عليه نامرا 
أن کان التبى لامر ه ء وصدق صلی الله عليه وسل فک أشاد الله به من دعائم 
الإسلام وأثبت له بها النة فى عدق الخاص والمام9" , 


وكتمل أن بريد به إثباب الخلافة له فى الجلة سكن بعد فاصل بينه وبيله 
وقد وقم ذلك » وهذا کا ثبت أنه صلی الله عليه ول رأى فى منامه حورية 
فى الجنه لمان فقال لها لمن أنت قالت اخلينة بمدك ومثل ذلك جائز 
فى كلام المرب حقيقة و ازا لصدق البعدية حتى على أهل عصرنا ها ولو صدق 
عليهم اسم الطلافة حقيقة لم بزل اسم افلافة مستمرا على سي الزن لأن قولنا 
جاء زيد بمد عمر ويحتمل أنه جاء بمده من غير فاصل ومن غير 4ة و تمل . 
عكس ذلك فسكذلاك قوله بعدى”” على هذا الوجه ممل »> وعل المنسابة 


ج الاتمال الثالى() بتولية أبى بكر فى الصلاة مع حضور على وغيره 


() فى الأصل فك أشاد الله من دعام الإسلام وما آثيتناه هو المناسب ٠‏ 
1 0( فبعديته في الرؤيا بعدية غير مباشرة کا هو الواقع : 

00( ای قوله صلی اقه عليه وسلم بعدى فى الحديث السالف وهو راط ولى 
كل مؤمن بعدى » . 

)6( وهو أن امراد بالمولى القائم بالنصرة دون المتصرف وإلا لكان على 
متصرفا فى حال حياة الرسول صلى الله عليه وسل بالمعنى الذى بزعمه الخدم عدم 
ترد المعدة فى هذا العديث وهو باطل قطما باتفاق الفريقين فوجب حملة 

بيد البعدية فى يت وهو اتاق اأفر ين فو جب على 
القائم بالنصرة فلا ينم للخصم الاحتجاج بهذا الحديث على ما بزعمه ء 


av 


[و] هو خير متفق على ته () مخلاف شىء من هذه الأخبار فالما غاية ماتبلخ 


درجة اسن سوى قوله « أنت منى عمزلة هرون من موسی »6:. 


الردعلى الخصم 


فى الاستدلال حديث أنت منى عة هأرون من موسى 


وقدعل من سياق القصة أنه قاله له تطبيبا ملخاطره وإعلاما له أن مااختارله 
من الحلافة عه باللدينة عند سيره إلى الجهاد فى تلك الرة لاغير لانقصعايه فيه 
وأن تلت المنزله زلة هارون ‏ الذى هو أرفع منه درجة ‏ من مومى حيث 
يقول مومى لأخيه هارون أخلفنى فى قوى » وأن الرفءة له فيا اختاره له من 
المغى مم هكا هو أ كثر أواله والتخلف عنه کا فى تلك الرة("2 و كيف يكون 

)١(‏ قوله بتولية أبى بكر يتعلق بقوله عل الصحابة أى عامهم بترجيح الاحتال 
الثانى سببه تواءة الصديق فى الصلاة إلى آخرء ثم قال وهو أى توليته فى الصلاة خير 
متفق على صحته ولك زدنا الواو وقلنا وهو خبر وكان الأصل هو خير وعليه تكون 
العبارة رككة فأصلدناها ) ترى وهو الناسب . 

(0) لاخرج صل الله عليه سل إلى تبوك لم بأذن لأحد فى التخلف عنها وهى 
آخر مغازيه على الله عايه وسل فل تخلف عنه إلا الفساء والصبيان أو من هو 
معذور لعجزه عن الخروج أو من هو منافق واستخلف عليا طى الديئة فقال 
بعض للثافقين إنا خلفه لأنه يبغضه رج على إلى النى صلى الله عليه وسل يب 
وقال أتخلفنى مع النساء والصبيان وهومع ذلك رجل! رب الشجاع للقدام ا لر ص 
على أن يشهد مع النى صلى الله عليه وسم جميع الوقائع لعظم أجرها فبين له سلى اق 
عليه وسام أنه إا استخلفه لأماته عنده وأن الاستخلاف ليس لبغض ولاغض فان 
موسی استخلف هارون طى قومه فسكيف يكون بغضا ومومى يفعله يأخيه فطیب 
بذاك قاب عي وبين له أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة الستخلف وأمانته 
لا إهانته ولا تخوينه. : - 

( ۷ السام 


۹A 


اده بذللك تولية الحلافة بمذه وهارون أأشبه به مات قبل موی عامءا 
السلام وإعا خلفه فتاه وصاحبه فى سره يوشم الذى هو عنزلة الصديق الى 
اثنين إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ء فصح أن عليا منه 
فى تلاك الرة منزلة عارون من موسى وأبو يكز منه مزل فتي مومى من »و-ی‌فی 
تولية عمد الللافة بمده » وفئدة جمع المسلمين وإشهادهر «على مافى 00 
الحديث من قوله ألستم تون انی أولى بكل مؤمن من نفسه إلى آخره 
إخبارم بأن عليا کان نا عا ولاه عليه من أمر السرية بل ومتأهل اتولية 
أمر الأمة بمده أيام خلافته التى وقمت لاسها وقد شكوا منه فأراد التنبيه على 
جلالة قدره وتعريفهم بأنه سيولى مرم ليقمرنوا على اعتياد طاعته وينوطوا 
به الأمال إذا توقموها كاثنة وايعذر 3 من مخالفقه واطروج عليه ما أطلمه 
اله من ألهم لا مجتمعون عليه امكون إقامة لحجة على من پل 
على خلافه يومئذ . 


ولوكان المراد مازعمه الهم لازم ممه ما يترتب عليه من المفاسك السابقة 


فورحب المذول عنه عقلا ونقلا , 


= نوم يكن هذا الاستخلاف من خصائص على كرم الله وجمه فقد استخلف اللي 
على الله عليه وسلم كثيرا غيره فى غزوات سايقة وم يقل أحد إنه ديل على خلافة 
لاستخافت بد الرسول صلى الله عليه ولم على السامين وقد استخلف الرسول على 
اقم عليه وسلم بعد ذلاك أا بكر على الحج واردقه يعلى فسكان أبى بكر أميرا عليه 
وعلى :من معه وكان على نمت امرته يصلي خلفه وا كر بأمره فبكان ذلك دللا على 
فضل ابی بكر عليه رضي الله عنهما , 


نا 


1 .ا أ 3 0 
وما سن كول لسن التو ين الحسن بن على رضي اله عتهم لا قال 4 
الرافذى بزعم مازعة القصم الاحاعيلى: 01 بقل الذبى صلی 1 ل عليدرلم ومن 
كنت مولاه فءلى مولاه » فقال الحن نأما والله لوعنی بذاك رضول الله صلى الله 
عليه وسل ماتزعه من الفلافة بمدهوتوليته عمده لأقصح به ولقال ا الناس إن 
علياهو ولى عبدى والخليفة من بعدى فاسمموا له وأطيموا أى ا أفصح 
بالصلاة فى قوله مروا أبا بكر فليهلى بالناس وكا قال أسمموا وأطيعوا وإن كان 
عبدا حدثي! : 
ثم قال وائن كان ما زعم حا أن النى صلى الله عليه وسل اختار ليا 
لهذا الأمرعشهد من المسامين فان عليا يكون أعظم خاقالله إلا وأأغْشهم خطيئة 
وجرما إذ ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسل والقيام بأمر أله وحألى فيه 
الاس » أررده لحب الطبرى 5 
چ 1 
ارد على الخصم فى الاستدلال عدت الو اعا“ 
وأسا قوله صلى الله عايهو م للىهأنت أخى فى افد نيا والآخرة» فذلاك بمد 
أن آخى بين المسامين وجاءه على ندع عيناه قاليار-ول الله آخيت بين أصابك 
(1) قال فى منهاج السنة إن حديث الؤاخاة موضوع عند أهل المعرفة بالحديث 
واضعه كاذب جاهل والنى ملى اله عليه وسلم لم يواخ أحدا ولاآخى بين مهاجرى 
ونهاجرى ولانين أبى بكر وعمر ولا بين آنماری وأنضارى وإعاآشى بين 
للواجرين والأنصار فى أول قدومه للدينة وآخی بين على وسهل بن حنيف کا آخى 
بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف وبين سامان الفارسى وأبى الدرداء ليعقد 
صلة بين للهاجرين والأتصار وكانوا بتوارثون بهذه الأخوة حت لزل قوله تعالى 
( وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) وما يرويه الشبعة من قوله 
صلى الله عله وسلم على أنت منى عنزلة أخى ووصي وخاتفقى من عدى وقاضى = 


Vee 


ول تؤاخ بينى وبين أحد فالسياق يدل على وقوع القول ووب تطبييا لقلبه رع 
أنه دق فى تقس والأخوة هنا أخوة الإسلام» واختصاص على بها فى هذا الاقام 
فضيلة هو 7 أهل 0 


رجحان فضائل الصديق 


واسكن إذا قو بات" هذه الفضيلة بفضيلة الصديق التى أنبتها له صل الله 
عليه وسل ابتداء بقوله وهو على المنبرةبل أن ي.وت بأيام قلائل فى مرضه الذى 
مات فيه وقد خرج عاصياً راه مخرقة فقمد على المي بر2 عد اه ان عايه ” 3 قال 
أيها الناس إلى انرأ إلى الله أن ن يكون لى متم خایل وان الله قد امخذنى خليلا 
كا انخذ إبراهيم خيلا ولوكنت متخذا خليلا من أمتى لا اتخذت أبا بكر 
خليلا ولسكنه أخى وصاحبى ونی رواية ألاً وإتى ابرا إلى كل خل من خلت 
أله -ه لبخارى ومسل والقر.ذى مع اختلاف فى بض الألفاظ » واتفقوا على 
قول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خايلا واسكن أخى وصاحى س 
ظهر لات أن الله يمن على من يشاء من عباده ويخقص برحته من يشاء وال 
ذو الفضل المظيي 

وأرن قوة السند دن السند واءتن ٠ن‏ اتن و الفضيلة من الفضيلة وااقول” 


امبتداً من القول المستدتّى وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون غبير 


= دينى فهو كذب مفترى باتفاق أهل العام بالحديث کا ذكره الإمام ابن حزم وابن 
الجرزى فى الوضوعات اه ملخصا والصاف هنا تأول الحديث على فرض 
ثبوته ولكن الحق أنه غير ثابت وأنه من مفتريات الشيعة 

. جواب إذا قوله فما بأقى ظهر لك أن اق عن إل‎ )١( 

(؟) وقد عامت أن حديث المؤاخاة موضوع وأما حديث الل :فد فی الصاح 
فبيتهما ما بين الكذب والصدق من البون الشاسع . 


ار د العم فى الاستدلال بحديث السك بالمترة 


SO E‏ لمسكم به أن لوا إلى 
آخره 206 فصدق صلى الهعليه و س وان الشأن فى فهم من هو أحق مهذه 
الفضيلة فان كان أهل بدته المباس وا ,نه وعليا وبنيه ومن افةنى أثرهم واتبع 
أفمالمم وأفوالهم من أهل البيت إلى بوم الدين فقد ظور «صداق. لات إذلم 
يزالوا قرناء كتاب الله وسنة رسول الله واننشر عنهم ءن التفسهر والحديث 
والفقه والمواعظ والح والسياسات الرياضية وغيرها ما طبق الأرض ولا 
أقطار الدنياء فعلى مخالفهم منا ومن الخصم لعنةالله والملائسكة وااناس أجممين» 
وبیننا وبين انلم کم النصوص عنهم أولا ثم المباهلة فتجمل لمنة الله على 
السكاذبين وإنا أو إياهم لعلى هدى أو فى ضلال مبين . 


وقد سبق عن أهل البيت ما فيه كفابة لقوم م يؤمنون ( ف دن جاءه موعءظة 


من ربه فاتهی فله ما سلف وأمره إلى لله ومن عاد فأواثك أصماب انار هم 


فبهاخالدون ) ( ونقاب أفئدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرة ونذر 
fr‏ 7 


(۱) دوى هذا الحديثمسلم والترمذى بألفاط عتافة وقد سثل عنه أحمد فضعفه 
كا طعفه غيره وأجاب عنه بعضهم بأن للراد أن أهل البيت كليم لاعتمعون على 
ضلالة قال و تمن تقول بذك ونقول إنهم لم .تفقوا على شىء من خصائص مذهب 
الرافضة بل م الازهون عن التدنس شى منه والثارت عن جيم عاناء أهل البيت 
من فى هاشم من التابعين وتا بعيهم من ولد الحسين وولد امسن ‌وغیر ا انهم كانوا 
«تولون الشيخين ويفضلو.ما على على وقد ذكر ذلك الدار قطنى وعبد الله بن أحمد 
والحلاب وابن بطة والأجرى واللالكائى والبج ت وأبو ذر المروى وأبوحةس بن 
شاهين والإمام أحمد وأبو تەم والثعلى 1ه ماخصا م نايت السمنة : 

(؟) أى فان كان الأحق أعل بيته الخ . - 


1 


فى طفيانهم يمم پو ن )ل ولو نناز انا إامهم اللاسكة و اسكة و گم للونى وحشرنا عمو 
كل شىء بلا ماكانوا ليؤموا إلا أن يشاء الله ولسكن أ كترم اون ) - 


فدح الخصم فى الخلفاء الثلا'نة ورده 


وأما ما أجترأ عليه عدو الله من القدح ق اخلاثة الللفاء رضى الله عنهم 
فقد علءت ما سبق أن القدح ذيهم خاصة وفى سائر الصحابة عامة يؤدى إلى 
السكفر الصريح الذى ليس بمده كغر اتخ ذلك أصلا ارد به تزويرات أهل 
الأباطيل » تحمل به ما صح وثبت على أجل الجامل وأحسن التأويل . 
وكان الأولى بنا أن لا ناوث كتاينا ما أاقاء وتجمل هم أسوة بماقد افتراء 
أعداء الل على الله : 
قد قيل إن الإله ذو ولد وأن هذا الر-ول ةد كنا 
فا سل لله من بريته ولا رسوله فكيف آنا 
دكن رأينا أن نسكافئه عم بسوء قمله ونككف الثطاء عا غره ءن 
قح جملة بنسكات شير إلى الجواب ولهدى إلى جادة الصواب . 
أما فوله إن عليا رضى الله عنه قد أستيقذ أم ابنه عد بن المنفية من يد 
ألى بكر إذ كان لامجوز لألى بكر سبيها فهذه العبارة الشنة من أبن لفةم| ومن 
تاقفها أم من هواه اختلقها أم من مخار قأهل مذهبه الفاسد اخترقها» بل احمل 
اليح فى ذلا أن أبا بكر رغى الله عنه رأى جواز بی أساء أعل الردة 
قياسا على السكفار الأصليين قوافقه الصحابة يومثذعلى ذلك وهى مسئلةا جّهادية 
للاحتمال فيها يجال ثم ترجح بمد ذلك لصحابة الفرق بين ال كافرالأصلى وين 
المرتد فلا تسى ذرارى الرتدين وكانت غولة أم أبنه تمد من السبى . 


۴ 
قان صح أن عايا جدد نكاحها من وايها أو غيره فحمول على الورع 
والاحتياط »قبل رجح عدم جواز سى اأرتذين » وعلى تدارك الصحة إن 
کان بعد الترجييح 0 يقرتب على ذلاث قدح ولا ذم أصلا . 


أما قول لأنها من قوم لم بحر منهم مابوجب القتال فان كانت هذه الفترى 
منه على دين ممد صلى الله عليه وسل فكذب عدر الل لانمقاد إجاع الأمة طى 
أن بنى حنيفة أرتدوا وادعى فيهم مسياءة السكذاب امنه اله النبوة وافترى 
على الله وقال أوحى إلى" ولم يوح إليه ىء وقال سأتزل مثل ماأنزل الله وتذوج 
بسجاح البربوعية للدعية لانبوة أيضًا وأمبرها أن حط عن قوءها صلائى الصبيم 
والمشاء ولا خلاف بين الساهين فى كفرم . 


كفر على بن الفضل القرمطى الاسماعيل 


وإ نكن على مذهب إمامه وقدوته عدو الله ( على بن النضل القرمعلى) 
فصدّق لأنه لما استولى على الهن وكسكن أظمر ماتضمرهالاسماءيلية من !اذب 
الفبيث رادعی أولا التبوة وكان بوذن الؤذن بين يديه أشهد أن على بنالضل 
رسول الله وأستباح الحظورات وأحل الجر والزنى ونسكاح البنات وأنشد 


أبياته المشبورات . 


غذى الف ياهذه واضربی وى هزازيك شم . اطرنى 
تولى فى بی هائم وهذا نی بی يعرب 


55 


لكل نبب هغى ‏ شرعة وهذى شريءة هذا الى 


(1) فى المبارة موض والظاهر أن قوله أولا قبل جرع أصله بعد رج 
وقوله ثانيا بعد الترجيح أصله قبل الترجييح تأمل وحرره واف أعلم , 


٠ 


فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام فل تبي 


إذا الفاس صلوا فلا تتيظى ‏ وإرث صومواف كلى وأشربى 

ولا تطلى السمى عند الصما ‏ ولا زورة القبر فى يثرب 

ولا 05 نفسك المر سين من الأفر بين ولا الأجدبى 

فكيف حلت لهذا الريب وعرت مرمة ‏ للاأب 

اليس الفراس لن رب وأستاه فى الزين الجدب 

ونا الجر إلا طء الا حلال فقدست من مذهب 
بل قبح الله من مذهب . 

م ادعى الربوبية انيا فكان إذاكتب كتابا قال فيه من باءع. الأرض 
وداحيها ومزلزل الجبال ومسا على بن الفضل إلى عبده فلان» فلا ر حم الله 
مثواه ولا بل بثيء من وابل الرحة ثراه. 

فن كان هذا إعلان إسراره وعنو ان سحيةة إغماره فسكيف ميل إلى 
مذهيه من يدعى الإعان فطلا عن أن يمتقده أقوم الأديان ( ری كثيرا منوم 
يتولون الذين كفروا لبنس ماقدمت هم أنفسهم أن سخط الله علمهم وفالعذاب 
م خالدون ولوكانوا يو منون بالله والنبى وما أنزل إليه مااتخذوم أولياء واسكن 
كثيرا منهم فاسقون ). 

إمرة ألى بكر على على وصلاة على خلفه 

وأما فول عدر اف إن عليا لم يتأمر عليه أبو :كز“ ولاغيره ولاصلى 

)١(‏ قد سبق فى فتوى شدخ الإسلام ابن تيمية أن أبابكر تأمر على على فى 
حجته الى اقام فيها مناسك الج بأمره صلى الله عليه وسم قبل حجة الوداع 1ه . 
وآنول إنه صلى الله عليه وسلمقد استخلف أبا بكر فى هذه اة كاستخلاقه عنه 


فى.الصلاة:ق مرطه فيسكون قد استخلفه مرتين مرة فى جالة الصحة ومرة فى حالة 


المرض وفهما إشارة ورمز إلى خلافته بعده مباشرة فافهم + 1 


jê 
خلف أحد من الخلفاء قبله فكذب مفترى » وقد سبق تريح على تسه بأنه,‎ 
بايع أبا بكر وعمر طائما وعلى ذلك أنمقد الإجاع لسكن لم يبايع أبا بكر إلابعد‎ 
مفى ستة أشهر من خلافته وأعتذر إليه عن خلفه » وقد سبق فى خطبة على‎ 
أيضا أن أبا بكر صلى بالناس فى حياة رسول لله صلى الله عليه وسل سبعة‎ 
آم ولم بص ل رسولالله صلى الله علیە وسل خاف أبى بكر فى تلاك المدة » ولامعنى‎ 
للسؤال عن ذلك لأنه إنمأ أقاءه نيأبةعنه لمدم قدرته على الصلاة بالسدين وكنى‎ 
. لأى بكر ترا قيامه مقام الصاف صلى الله عليه وسل فى عمود الاسلام‎ 
رد قول الخصم فى دفن الشيخين فى القبر الثعريف‎ 

وموضع قبر البى صلی الله عليه وسل كان ما کا ارول الله صلی الله عليه 
وسل خلفه تركة بمده تصرف فى المصالح ولأزواجه بده فى ذلا حق السكنى 
کا هن حق الادفاق من صدقافه ثم إصير فيا الاين فلا قير الى صلى الله 
ءايه سل فى حجرء عاثة رضى الله عنها بقى ذلل الوضع #باق سدقا لعالشة 


فيه ااسکنی 


هر عند موته وافر باسنٹد انها بعد موته آبضاً وأذنت له حيا وميقا . 


بيتما تأذن لمن شاءت ذأذنت لأبيما فى ذلك ثم أستأذما 


وقد سبق ذ كر قول على فى عر إن كنت لأرجو أن مهلك الله مع 
صاحبيك وروی أنه صلى الله عليه وسلم مر بقير حفر فقال قير من هذا فقالوا 
قير فلان الحبشى فةال سبحان الله سيق من أرضه إلى الأرض التى خلق منها» 
وقال على إلى لاع لابى بكر وعمر فضيلة ليست لأحد خلقا من تربة خاق منها 
النی صلی الله عليه وسلم أورده الب الطبرى . 

وكنى هذه شهادة من الصطفى ومن على لمابان جما مما عنده من أ كبر 
للناقب فسكيك يضادم عدو الله قوهما ويجمل ذلك من أقبح للثالب ؟؟ 

)١(‏ وظاهر أن علا لابترك صلاة الجاعة بل كان يصلى خاف أبى بكر فى هذه 
الأيام السبعة كا كان يصلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فى غيرها . 


ل4 
الرد على الخصم فى ادعاء الوصية لعل بالخلافة 


وأما ركه سل الله عليه وسل الوصية بتمزين اتفليفة بعده فقد شب أنه صلی 
لله عليه وسل اشفقعلى أمته منأن صل منهم عصوان عملوفقه أو خليفة شليفقه 
وهل جرا فيعل بهم العذاب فوكل ذلك إايهم ليجمع هم بين فضيلة الاجتهاد 
وبين السلاءة من الوقوع فى الحذور ولو بعد حين » ودعوى امخصم الوصية لبلى 
خلاف الإجماع إن آراد بذلاك الالافة السكبرى وأما فى أمور جزئية فسلم . 

رکون على ری الله مده يسمىوصيا قد سثل عنه على فقال لاء وقد سبق 
قول ل يعمد إلينا فى ذلك غيئاً » وإعا هو شىء رأيداه من أنفسنا فمو 


تسكذيب امل تسه . 


هذا مع إماع السلمين على أسمية الصديق خليفة ردول الله ملى الله 
عليه وس وإجاعمم على أنه لم يستخلفه فان صح تسمية على بالومي ف-كذللك , 


الرد على الخصى فى طمنة على عان 
وازول أبى بكر وجمر عن ماس النبى صلى الله عليه وسل فى المنير أدب 
ليس بواجب » وءود عمان إلى #اس الى صلى الله عليه وس اتباع لسنة النبى 
وسمل مسا عمل وهو أفضل يومئذ لا فيه من الصاحة لأنه يترتب على ذلاك 
لربق كل خايفة بزل در جة تبين هجران سنة الذبر» ولسكان اللايفة اليوم 
يمخطب الناس وهو فى وم الأرض . 
وإذا صحت إمامته نفذث تصرفاته كلما من الأخذ والمطاء والنفى 


والابقاء بنظر الصاحة . 


¥ 


وفدك “سارت بالإجماع غير ميراث عن النبى صلى الله عليه وسلم وكان 
مذهب عمّان وكثير من العلناء أنها للوالى بمده لأنه الفانم مقامه فاستحقها 
عمان كلها ووهبها لأرحامه ء وعدد الباقين أنها صارت فيئاً للسلين من جلة 
المصالح العامة يتصرف فما الوالى كيف شاء حب مايراء من المصمحة . 

وعلى كل تقدير فقد اتفقوا على تصويب عمان فما قعل فيها وفى غيرها 
ماسوى عدو ان واهل هبه . 

الرد على الم فى طمنه على مر 

ولو أن عمر رضى الله عنه قتل ألا من أمثال سعد بن عبادة وأمثال الزبير 
حملناه على الصواب وموافقة حم اله بمد أن نصحح إمامته لأن تصرفات 
الأئمة لاسهما عمر مخولة على الصحة مالم يمل مخالقتها لاص قضلا عن مخطلته 
برب أوكسر سيف لاصحة له » وقد قال بوم أوصى باللافة شورى بين 
الستة وهو فى تلاك الخالة إذا اتفق أر بع مم على رأى وخالفهم أثنان أى من 
السئة الذكورين فاشدخوا رؤسهما بهذا السيف فنظرمهرضى الله عنم صررف 
إلى مايصلح الأمة وحسابهم على الله تعالى لا إلى محااه زيد وعمرو . 

بیان ما أشكل على الخصم 

وكراهته صلی الله عليه وسلم أن ینتشر إخباره بالمليفتين من بمده مول 
علي أمى الل 4 بذك وهو امور بالتبليغ فیا آم پتبلیغء وبال کدمان فا آمر 
بکعمه ویر فى أشياء يبلغها ان شاء وخر بها من شاء ويكت.ها على من بشاء 
م يغ فيه تبليخالة ران وميم باص على شىء لايقال م اص 
عليه وإنما عاينا قبول ماجاء عنه من غير اعتراض يمةوآغا اة عمرة عن إدر ك 
أسرار النبوة . 

(؟) هذه مبالغة كثيرة وكان يذبغى التعيير بغيرها . 
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والللافة. باقية إلى .الآن ع © فى ينى العباس لايصح عندغ تواية 
سلطان إلا بعقد يعقداله من اللليفة الام فى كل عدر ۔ 
# #¥ # 
وتسكاح عمر رى الله عنه لأم کانو © متفق على صحته وم ذهب 
جهور الساف والحان أن الكماءة فى الحرية والدين والمفة كافية وقد 
زوج صل الله عليه وسل فاطمة بذت فيس القرشية من مولاء أسامة بن زيد 
واختاره لها على قريش وليس لا ولى غير الشرع » والغبطة والصاحة عند 
ولى أم كلثوم بنت على كانت أظهر من الشمس » وإا خفيت على حب 
الشيطان» وما اعتبره لشافمى من مراعاة السكفاءة فى النسب أيضا مذهيه الجديد 
والسئلة اجتهادية واختلاف الهدين فى الفروع لاقدح فيه . 
# ¥ 
وكل مانفل فى أمر فدك من ميراث أو غلة شىء منها فان تقرير عل“ لها 
على ماكانت عليه أيام الخلفاء قبل يكذَب ذلك كله . 1 


سفاهة شيعى فى عبد السفاح المبأبى ورده 
وقد قام بعض العلوية فى جامع الكوفة والصحف فى عنقه بين يدى 
السفاح أول خلفاء بنىالعباس وناشده الله أن ينصفه ممن ظلمه »قال ومن ظلك؟ 


(1) ذلك کان فى عوده أما الآن فقد زالن الخلافة من مر وغيرها من أقطار 
الإسلام بانقراض الدولة العباسية وما قام فى عبدها وبعدها من الدول التى تدعى 
الخلافة وزالت اللافة من الوجود أخيرا بانكسار الذولة العثازة إثر الحرب 
العالية الأولى سنة ٠١١٤‏ م . 

(؟) الى زوج عمر أم كلثوم هو ولا على کرم الله وجه ذعلى من اعتراض 
الحصم أعلى عمر أم على على وهل هو أدرى بشروطالكفاءة من على تفه . 
إنه لغريب ٠‏ 


هنل 


قالأبوبكر أخذ ورات فاطمة من فدك قال فبلكان بعد ألى بكر خلينة قال 
نم عمرقال فا فل فيها؟ قال أقامعلى ظلنا قال فول بعده من خايفة قال معان 
1 م فعل ؟ قل أقام على ظانا قال فمل بعد عثمأن هن خليفة قال نم على 
قال فا فعل فما فمہت فقال الح وام الل لولا أن هذا اول مقام قد 4 
لكات بک فقل لاعداء الله لله مامدم أبضاً عایا أن يعمل فيها ما يضم ر ونه فى 
أنفسهم أيام ی و-وف يعدون حين يرون المذاب من ا عبيلا أرأيت 
من اتخذ آله هواه أفأنت تسكون عليه وكيلا أم م سب أن أ ٣‏ رھ .هون 


أو يعقلون إنم الا كالا نمام يرم أل سبيلا) ( و إن لم ونه 


يتموا ءاي ة ولون وسن 
الآين كفروا مهم عذاب ابم أفلا يتوبون إلى الله ويستنفرونه واش 
غةور دم ( 
الخاعة 
فى زيادة شرح لقوله صلی الله عليه ول « إلى تارك فيكم ما إن سكم به 
الحديث » والحث على حب أهل البيت واكراءهم ٤‏ وفيها فصلان : 


فى نكت لطيفة فى شر ح الحديث الذ كور 


ققوله إلى تارك في فيك ما إن ع به أى الذى إن سكم م بهن «ودولة 
والة الشرطية صائها ‏ أو شيا إن سكم به فهى ثكرة» موطوفة بال 
الشرطية » والمّسك بااشىء التماق به وحفظه . 

وقوله أحدها أعظم من الآخر وهو كتاب الله إكسا كان القرآن أعظلم 
لأنه أسوة تقتدى به للمترة المأدور بالاققداء بم a:‏ كا يقتذى به و مم 
سائر الناس 


11۰ 
وقوله حبل #دود من السماء إلى الأرض :لما ذكر القسك حن أن يشبه 
القرآنبالحهل المدود من السماء إلى الأر ض» ووجه الشبه بيمهما أن من وتم فى 
بعر اروا کیل ناته راشا أن يدل 4 حبل من أل اك به فير تقم 
ولا كان الناس“ قبل زول القرآن واقمين فى مهواة اللاك من السكفر 
والضلال الفغى ,مم إلى خسران الد نيا والآخرة » وبعد نزو واقعين فى «مواة 
طبائعيم مشفولين بشهوات أنفسهم معرضين عا يهمهم من أمر آخرتهم 
الفضبة مهم إلى الاحطاط عن الرتبة العلية الفاخرة لم أنزل الله سبحانه كقابه 
الذى بصر به بعد العمى وهدى به بعد الضلال وأحى به القلوب بعد مولها 
واستنقذ به النفوس من أسسر شهواتها رفعهم بذلك من تلاك الهواة الهاسكة 
إلى سواء طريق النجاة الأوصلة إك الفوز المظي والدمير الم وقد قال ال تعالى 
فمن وم فى مهواة شهواته الدنية وامحط عن رتبة الهمة العلية ( ولو شنا 
لرفمناه سما ) أى بآياتنا إلى مفازل الابرار ومراتب العلماء الاغيار ( واسكنه 
أحلد إلى الأرض ) أى مال إلى الدنياء ولا كانت الأرض سفلا للسماء الم فوعة 
عبر باستفال دروجته عن الأرض السافلة بعد تعبيروعن علو درجته بالرقعة (وا:بع 
هواه ) ول قوم مقتضى آيات الله لق عليه ماحق من الخممران والمياذ بالله . 
وقوله. وعترنى أهل بدتى :عترة الرجل بسكسر المين المهمله وسسكون 
التاء للثناة من فوق تطاق على عشيرته الأقربين والأبمدين وهذا قيده هنا 
بقوله أهل بيتى ليبين أنه أراد بذلك أهل بيته الذين أذهب الله نهم الرجس 
وطوره, تطهيرا » وهم عند الجهورٌ من حرم الصدقة من بنى هاشم والطالب 
ابنى غيد مداف . 


(۱) جواب لا قوله بعد رفعهم بذلاك من تلك المهواة أل . 


خط 


1 


ومعنى الماك بالقرآن العمل عافيه بامتثال أوامره واجتتاب مناهيه »> 
ومن جلة ذلاك تمظى ماعظمه الله من عباده التبيين والرساين ولللا ك 
وأصحاب الرسولصلى الله عليه وسلم ومعرفة مايجب لهم من الحرمة والقسكريم 

0 

والبة لإجلال الله ورسوله لهم وحبهما لهم . 

ومدتى السك بالعترة اتماعيم فيا اموا فيه 5 کاب وطاعتهم فیا 
أطاعوا فيه الله ورسوله وحبلهم لله ورسوله من غير إفراط بغار ولا تفريط 
بتقصير . 

وقول ان يفترقا <تي ردا على الحخورض : أى أن أهل تى ال بين وع 
بالقسك بسيرتهم 6 وص بالفسك بالقرآن إنما جعت كس بين الوصية 
بها لالتزام أهل يبتى أ حكام القرآن فى سير مهم التىم عليها حال الوصية وام 
لابزاون عليها حتى يلقوا الله تعالى ملازمين لك القرآن فيبمئون على 
| اس ااي ١‏ 
ما ماتو! عليه . 

والوصية بالعسك راجعة بالاصالة إلى الموجودين من أهل البيت وم على 
وابناه والمباس وبنوه وغيرم » وبالقبمية إلى كل من سيحدث من أسلهم إلى 
آخرم إن ل ينارق حم الفرآن الور بالذسك به قبله » ول ببطل حي الاقترا ن 
ل يقطع رحم المصطانى عخالفة سنته السنية ورحم أهل بيقه العابيين 


العذاه رن lke‏ سيرم للرضية . 


ولاشلكأن أهل عه الذين أ مرا يومئذباتهاممم والتمسك مهم قدظورفيهم 
صدق الملازمة نهم وبين کا قاب لله وسئة رسوله على الله عليه وسل وأمتازوا 
بذلاك عن كافة من أبتدع فى الدسن وخالف الكتاب والسنة و اجاح لأساف 
الصالمين وذلاك اسكثرة ماانتشر عن على وابن عباس رطى الله عنهما من 
تفسي ركتاب الله وإيضاح ممانيه وكشف أسر اره ثم من نشر الحديث والفقه» 


ثم من على بن الین وأ بنه جمفر وأمثاهم ومن مثى على منوالمم من بيان 
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أسرار الملوم واكم والمواعظ وسياسات النفوس إلىمالاحهى معأتفاق ال اف 
واللاف على أنهم على هدى من بهم وأنهم لم يفارقوافى سيرتهم حك السكتاب 
والسنة » ومع اام على أن الصحابة والتابنين لهم باحسان على هذى ٠ن‏ 
رمهم ماز مون لأحكام السكتاب والسنة » وأن الكل حزب واحد وقريق 
متحد متناصرون على الى متعاونون عليه خم وصا أهل البيت مم الصديقين 
أبى بكر وعمر رضى الله عنما فان موالاة على وابن عباس وبنیم‌ما لما وتام , 
عامهما وغير ذللك مماقد سبى الاشارة إلى نبذة منه لاحتاج إلى إفامة دلول و ١‏ 
يلقل عن وأحد مم الف من منصبهما الجليل فضلا عما أمخذه ديفا من يزعم 
أنه من ولاة أهل ابت من القفسيق والنضليل وغير ذلاك من الأباطيل . 
# مذ لما 

وإذائ ١ن‏ أهل البيتالمذ كورين كا نوا نصرة لمن ذكرنا من المعابةء 
وثبت أن الكل لم يفارقوا حك السكتاب وان بعتا لم يفل مقا فمل خاف 
هؤلاء السادةالذ كورين أحد من حزب الضلال البتدعة الخاامین استقهم الما .ين 
عن طريقهم الذي أجع الساف واخلف من الصحابة فن بعدهم وعلى وبنوه 
وان عباس وبنوه ومن حذا حذوهم من السادات أعل البيت أن ماهم عليه 
بدعة فى دين الله مخالفة لسكتاب الله مباينة لسنة رسول الله صلى الله عليه وم 
مصادمة لما أجع عليه اماف وااف من هو أهدى من أولئك7؟ فان قال 
المصم نعم فقد اعترف بتنقيصه عليا وبنيه » وک به المس والميان والسنة 
والقرآن » وإن قال لافقد اعترف بأن ما أختاره لةه مخااف لا عليه على 
وال بيته الأطبار » و إن زعم أن ماهو عليه هو دين على وآله كا صرح . 
به فى نظمه فقد اغجاب السادة وعليه البيان على دعواه من نصوص السكتب 
التى قل منها قضائل على وأهل البيت وهى بيئنا وبينة محكة وإلا 


1 قوله دن هو أعدى يدل من قوله أحد من حزب الضلال تأمل‎ )١( 


11 


أقنا الحجة فيها على دعوانا » وإن زعم أن مافيها مفترى كا هو معتقد 
جاه والظاهر من صفحات وجهه وفلتات لسانه فقد أبطل فضائل على وسائر 
أهل البيت ويلزمه إبطل جيم ما فيها من السنة من التوحيد والنبوة والصلاة 
والصيام وغير ذلك إذ لا فرق إلا جرد الموى وهو مراده لو حصل لكن. 
(يريدون ليطفئوا نور الل بأفواههم ويأبى الله إلا أن م نوره ولوکره السكافرون 
هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين العق لوظهره على آلدین کله ول وکر 
المشركون ) . 

وإذا تبين أنه على ضلال تبين أنه ومن والاه وانتحل مذهيه من يزعم 
انهم آهل بیت النى صلى الله عليه وسلم قد فارقوا حْ القرآن ونبذوا كتاب 
لله وراء ظهورثم ورفضوا سنةرسول الله صلی الله عليه وسلم وقطموا الرحم ااتی 
أمر الله بها أن توصل وضللو! سادات أهل الببت عليا وابن عباس وينيهما 
فاستحةوا أن يقال هم ماقال سبحانه وتعانى لدبيه نوح عليه انسلام ا قال إن 
أبنى من أهلى إنه ايس من أهلك إنه عمل غير صالحء وماقاله فيمن زعم 
أنه أولى الناس بابراهيم لسكونه ولده ( إن أولى الناس بابراهيم للذين 
ابوه ) وماققله صلی الله عليه وسلم لما سٹل عن آل فقا لی کل تھی إلى یوم 
القيامة » وما قاله فى بعض المنتسبين إل ه: يزعم أنه نى ولیس 2 إن أولياى 


(1) يشير إلى أن من كان من أهل البيت إذا انتسل هذا المذهب فتدفارق حج 
القرآن والسنة وقطع الرحم القى أمر الله مها أن توصل وكان كابن نوح وذلك حدق 
لامرية فيه فلنظر هل كان الفاطميون عصر يعتنقون هذه النصل الضالة م يقوله 
دعاتهم آم کانوا أبرياء منها وهل أقروها آم أنسكروها . والله أعلم . 

وكذلك من يزعم أنه ,والى أهل اابيت ومع ذلك ينتحل هذه النحل الضالة 
فإنه مع مفارقته f=‏ القرآن والسنة واحماع المسامين مفارق وعتالف لأهل البيت 
انفسهم الساثرين على ميج النبوة والصحابة أجمعين . 

(م_الحسام » 
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إلا التفون ووقم التق وبطل ما كانوا ي«ملون فغابوا هدا للك وانقلبوا 
صاغربن 
وعم أن اللازمة بين أهل الببت الذ كورين أولا ومن تبعهم وبين القرآن 
ملازمة سميحة فكل من سك ممم بالقرآن حتى مات صدق عليه أنه ينارق 
القرآن ولم يغارقه القرآن حتى لقى الله فلوفرضنا مثلا أنه لم يوجد من أهل 
بيته إلا الوجودون حال إشارته إليهم والوصية بالفسك بهم ثم ماتوا لصح 
أن يقال إن أهل البيت والقرآن لم يفترة حتى وردوا القيامة فكذللك إذا 
خاافهم طوائف الضالة من ذريتهم وم يتبموم على ما كانوا عليه صاروا عثابة 
العدومين ولا توارث بين أهل ملتين شتى » أما فى اليراث الدئيوى كه 
مبنى على الخالقة الظاهرة بالسكلية لأن أحكام الدنيا منوطة بالظواهر حى 
آنا نورث من قال لا إل إلا الله باسانه وكفر بالل ناته وعصاه باركاته » 
وأما فى امبراث الدينى فآله صلى الله عايه وسل لين رون ميرائه كل _, تق 
وإن أولياؤه إلا التنون . 


وإذا تقرر هذا فاعم أنه صلى الله عليه وسم مأمور بالتباي وإقامة الأمجة 
وقد أطلمه الله على ما سياقى على وبنوه من الحنة وعدم اجتاع السكلمة علميم 
غأشار هذه الوصية أن عليا کا أنه اليوم ملتزم ل السكتاب فإنه أيضًا 
لا ,زا ل كذلك إلى أن بای اشفتى دعام إلى طاعته فاطيعوه وند 8 إلى إجابته 
غاتيءوه فإنه یدوم إلى حم السكتاب وبسك بكم المحجة النظى ودیک 


إلى الصراط الأفوم وستجدونه هاديا مهديا . 

و تقفق من على رمى الله عنه دعوة إلى اتبّاعه ولزوم طاعته فى مدة 
#لحافاء الثلاثة قبله باتفاق من الأمة فلما آن أو ان دعوته المشار إليها وبويم له 
بإللافة لم يفازعه أحد قط فى اسم اللافة ول يشك أحد فى تأهله لما وأحتيته 


عن 
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ها وإتما حصل بينه وبين من خالفه من مجتهدى عصره لزاع قى مسألة 
«اجتهادية مال كل إلى قول فيها من المبادرة إلى قتلة عثمان والتوقف وجرى 
نهم مااجرئ به الق فسكل منهم معتقد أنه على المق وأنه مجاهد على دين 
الله وأنه لو قصر فا هو فيه فقد خان الله ایقضی الله أمراكان مفمولا فنهم من 


فة كثيرة بوم قتل 


اتضح له الحق بعد ذلك أنه فى جانب على كالزبير وطا 
مار بن ياسسر » ومنهم من بق على ماهو عليه حتى لت الله . 
ولقد عاتب بعفهم الصديفيه السكبرى بنت الصديق الأكبر أم المؤمنين 
المبرأة بنص التنزيل عائشة رغى الله عنما وعن أبيها على رغم أنف شاءئيه 
.وشانايها على قيامها فى ذلك الأمر فقالت ما أود أنى تركت ذلك القيام ويكون 
الى به من رسول الله صلى الله عليه وسل خسة أولادذ كور وذلك فى آخر عمرها 
«فدل على أنها ل يترجح لها خلا ذلك سكن جم اذلف من التابمين و هرر 
:للف على أن عليا رضى الله عب هكان جتمدا مصيبا فله أجران وعالفيه يومئذ 
.کا نوا يحتبدين مخطئين فلهم أجر وكلا وعد الله الحسنى » وجمهور الخالفین له 
:منم من هو مشهود لم بالجنة وم من كان من أهل بيعة الرضوان الحسكوم 
م بالرضا الذى لا يتبدل من رب المالمين ومن رسوله بتحرعمم على الفار » 
ومنهم من هو من أهل بدر الذين غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر 
بشهادة الصادق المصدوق وذللك فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل 
+المظيم . 
الفصلالثانى 
فى العث على محبة أهل بيته صلى الله وسل عليه وعليهم والتنبيه على 
-جلاة قدرم وعلو حدم وغرهم : ش 
اع أن ااناس ما بين مغر ط فى ذلا ومفرّط « وكلا طرفى قصد الأمور 


ككل 


ذم » وقد عات من هو الأو لی بهذا الاسم أى التسمى بأهل البيت ؛.وعلنت 
. أيضا ما يحب من حمهم واحترامهم والتحذير من إهاتهم واحتقارهم له جا 

لأمئه وشفقة عليها ان لا بين من أ كرمه الله فيبينها الله ومن يهن الله فاله- 
من مكرم . 

(فنها) قوله صلی اله عليه وسل «أحبوا أهل بينى احم » أخرجه- 
الترمذى وحسنه الام وجه على شرط الشيخين . 

وقال صلی اله عاي به وسل « والذى نفمى بيده لا يدخل الإعان قاب دجل. 

تی بكم له له ورسوله » أخرجه الإمام أجد والاک وا . 

وقوله صلی الله عليه وم فی حدیث طويل « وأهل بيتى أذكر؟ الله 
فى أهل بيتى كررها لاا 6 أخرجه الإمام أجد وسل وان خزمة وان e‏ 
والحاكم وسححه ر مم الله إلى غير ذلاك . 

وناهيك بذلك فخر لأهل الببت لما يتضمنه ذلك من شرف منصمهم, 
وإ جاب حيهم واحتر اهم وتأدية حقوقهم والإحسان إلنهم والحافظة على ذللك.. 
كله والنحذير من ضده كرام لسيد المرسلين وخاتم النبيين » وإذا كانت. 
المقول والمادات بل و"شر اثم تقعضى إنزال ااناس منازاهم واحترام فا 
القضلاء ومن ينس ايهم سواء اتصل المأمور بذاك منم بإحسان أم لاحت 
أمر الله وليه اضر وميه مودى عراعاة من كان أبوها صالا فا ظلنك يمن: 
يدلى إلى من أرسله لله رحمة لاعالين ومن" به على المؤمنين وأنقذم بهمن 
غسران الدنيا والآخرة ذلاك هو المسران المبين ومن هو الآبة السكيرى 
معتبر » ومن هو النعمة المظدى لفقم فأى رقبة لم تتقلد ميته الجليلة ؟؟ وأعى 
فرقة لم تستغرقها أياديه الطزيله ؟؟ . 


وإذا كانت أبناء الرجل الرئيس بل وعشيرته بل وغلانه وأنباعه بلي 


لا 


موقبيلته بل وأهل بلده بل وأهل قطره بل وأهل عصره قد إسودون بسهادته 
.ويشرفون بشرف رياسته ويفتتخرون على من سوام ةله ويءلون يمأو منصيه 
ونبله فول أحد أجل قدرا وأعظم مرتبة وفخرأ ممن يتنسب أعل البيت إليه 
ويءولون فى الدنيا والآخرة م ومن سوام عليه » خيرة 1 وسيد واد آدم 2 
صاب الموض الورود » والإواء الود الذى ل فن دونه نحته » والمقام 
الحمود الذى يخبط به الأولون والأخرون » والشفاعة العظدى التى يعجر عنها 
أولو المزم ويقول أنالحاء أنالها ومن كان هذا شأنه فنسبة كل شرف إلى شرفه 
كةطرة فى البحار الزاخرة . 


وإذا شرف قوم غيره وأجأوا واحترموا لشرف من انقسبوا إليه فشرف 
أهل البيت النبوى أرلى » وقدرمم الرفيع أعلى وبينهم وبين غيرهم فى الشرف 
حثل بأ بین من تثرفوأ به وبين غيره من لبون ٠‏ 
ومن هذا خصوا بمشر وعية الصلاة علميم تبما له صلى الله عليه ولف كل 
عقام شر بف من خطبة وصلاة وغير ذلك حتى أوجبها طائفة من العلماء كا هو 
وجه فى مذهبنا مستدلين بقوله صلى الله عليه وسل «من صلى صلاة لم رصل فيها 
على وطلی آهل بیتی لم تقبل منه» آخرجه الدارقعلنى 
ويقول جابر بن عبد الله رغى اللہ عنهما لو صليت صلاة لم آصل فيها 
على مد وملى آل ممد ما رأيت أمها تقبل » وعليه قيل : 
با آهل بيت رسول الله حبك فرض من القرآق الله أنزله 
كفاع من عظيم الفخر أن من لم بصل عليكر لا صلا له 
وقد كانت قلوب الساف الأخيار والملاء الأحبار بولة على حببم 
يواحتراموم ومعرفة ما يجب لهم طبعا . 


1۸4 
وبال كل من فى قلبه مثقال ذرة من تمظم الصطق على الله عليه وسلر 
وحبه فصداق ذلك تعظيم وحب کل 3 ينسب إليه بقربة أو قرابة أو ية 

أو اتباع سنة إذ كل ما ينسب إلى الغحبوب محبوب : 
أحب لبها الودان حى أحب لبها سود الكلاب 
فن قام من أهل البيت محفظ حدود الشريعة للطبرة فقد تحفقت فيد 
القربة والقرابة وحاز فضيلة الحسب والنسب وتوفرت فيه فضيلة الشرفين من 
الجوتين » ومن لم يسبت 4 نصيب وافر فى الميراث النبوى ولسكنه لم يقارق 
اللة الفراق الموجب لاحجب تى على ميراثه فى حق القرابة وروعيت فيه حقوقها 
وكذامن ارتسكب معصية لا تقتضى إخراجه عن اللة لم يوجب ذلك اطراح, 
ماله من الاقوق وتوكل إساءته وتقصيره عن الالتتحاق بسلفه إلى الله إذ صلة 
الأر حام مأمور بها مع القطيمة والمةوق وهو صلى الله عليه وسل أولى الناس. 
بذللك إلا فيا لابد منه من إجراء الأحكام وإقامة الحدودفتراعى حرمة الشريمة 
حينئذ لأن حقهم إنما وجيت مراماته لأجل صاحب الشرع فاذا عارضه حق, 
صاحب الشرع نفسه تلاثى كل حق دون حقه وكان حق الله ورسوله أولى . 

ولهذا قال صلى اللهعليه وسل «أحبوضم للب إياهم فتى أبغضتهم فأبنضوم, 
وقد عاتم شدة بفضى من خالف سنتى فسيروا فييم سيرتى وكونوا معى 6 . 
وقال أيضا حتى محبوكم لله وارسوله أى لا للووى فا داموا على ااطريق 
المرضى الذى يمبه الله ورسوله وجب حبيم ء وإن سلسكوا ما خط الله 
ورسوله وجب مراعاة حتى الله لله وارسوك قتحيم لله وارسوه وتبفضهم لله 
وارسوله فان الولاية الأصلية لوست إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسل وسواها 
إنما تثبت له الموالاة هما لاغير( إا وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين. 
يقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة وهم راکهون ومن يقول الله ورسوله والآين. 

منوا | فان حزب الله هم الفالبون ) . 
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وهذه قصيدة قبها انعطاف على ما سيق من أول الجواب إلى آخره مقاب 
لأبيات المبتدع وهى على روى أبياته ومن مرها" أيضا ولكن نصبتاها 
لتطابق الواقع فإن البدعة لم تزل مخفوضة وأعلام السنة منصوية ( فأيدنا الذي 


آمتوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) . 
# ف كف 


ع الحجة واضح لمن اهتدى 
هذى شريعة أحمد الغراء قد 
بيضاء كالشمس المنيرة ليلها 
وأستن“ ساته القويمة واعتمم 
وإذا أظلك ليل شببة بدعة 
فبأى جم سحب أحد تقتدى 
قد عمح عمن ليس بنعاق عن هوی 
وبسنة الخلفاء قال عليكم ال 
وإلى اللذين عنام من بعسسده 
أتراه أوصانا بذلك ‏ خائنا 
أو عن هوی أو كان نرا جاهلا 
كلا لقد صدقت فراسته لأتى 
أن وروح القدس ينقت ملهما 
وبعصمة المالك القدير عن الحطا 
فلسورة التجم أنتتح وأعدها 
أو جال طرف الطرف فى أثار من 


زأيت قرة أعين من جنة 


() بحر الكامل ٠‏ 


لغذار من سبل الدُواية والردى 
جليت كإسفار الصباح إذا بده 
كتبارها فتودها نك مقصدة 
بکتابه وحديثئه تلق الهدى 
حار الغو" بتبها وترددا 
تبدى وحق 4ثلهم أن يبتدعه 
هذا ععوما عمطلا ومقيدة 
هادين منهم موصيا و.ؤكد؟ 
صرف الوصية آمرا أن يتنذىه 
أم ناحا أم مغويا أم مرشدة 
من کان منهم مصاحا أو مفسدا 
صدرت وعن عين الحقيقة أوردة 
فى رُوعه ومسا ومؤيدا 
أنغنى يقول موققا وءسددة 
للملحدين به شهايا مرصدة 
أخذوا بأطراف الديث وأسنها: 


أحبهم ولقلى المسود إلى المدى 


Ye 


3 3 قد أشاد بفخرمم طا وكم 
ور الجوول حذرا من سام 
عن بەد ما أئنى عليوم ريه 
3 سورة صالت على أعدائهم 
والفتح قدختمت مسك خعامهم 
ثم التى فضت عدام أفصحت 
عمدت صدور الطاعنين وأردفت 
وبآل عران الشهادة أنهم 
أنرى الخبير مخلقه أثنى على 
جل الفلاح اهم وإجلال الرضًا 
أيقول أعددنا الجنان لهم وم 
أو حل عقد رضا أل عليهم 
أوعبه عاقبة الأمور تنيب أو 


والله ما ازات بذا آياته 


أنتى عثنى فی الثناء وموحّدا 
بنصال ام غيظه وتهددا 
بأجل أوصاف الثناء مرددا 
فالحشر بالأحزاب غار وأنجدا 
والنور أصبح زيتما متوقدا 
ببيان ممتاها البديع منضدا 
تروى المديح مطابقا ذم المدا 
خير الورى وكفاك ذلك مشهدا 
من ليس أهلا لاثناء وعدا ؟؟ 
خيرا وصدق المهد عنم مبتدا 
من طغى فى دين أحمد واعتدى؟؟ 
وقضاء في الد كر امک مؤيدا ° 
فى تقدس ربنا وتفردا 


هزوا ولا عبئا ولا جاءت سی 


خذما محكة القواق نصبها 
خصبت لما أعلام فتح بد أن 
وم التصرف بالإشارة أيهنا 
فلات بفصل القول من برهانها 
1 مزدى بغروره قلبت له 
يجا لتر بآل محد 


تمخذ الهوى ديا ويزعم أنه 


سر نففض معارضيما قد بدا 
2 5 

خفضوا 55 ممم فو ددا 
ذا الستفيث فهذه صلق المدا 
حد القضايا المبملات بلا اعتداء 


لور الجن فأولغت فيه السدى 


أهدى الغلال احتذيه وما هدى 


أضحعى يقد ولام متقلدا 


أأراد سادات البرية حيدرا 
صدق الغوى فإنهم أهل ا 
آم كا زعم لفو على اذى 
حاشا لقدرم الملى وقضلهم 
فقد افترى” اكذبا عليهم مزريا 
كرناء وحى الله لن يتفرقا 
أشر وا عن‌التفسير فيهوما انطوى 
ورووا حديث المصطفى حتى غدا 
وبصحبه امحدوا وعنهم نالوا 
فاهم ولانى ما حييث عدو من 
وعليهم من رېم صلواته 
وكذلك الصحبالافاضل ماحدا 


« 


3# 


1 


وبئهه واطبر اللضم المزبدا 
اثنى ولكن ما ree‏ أهتدى 


يلقيه عن 


ن شيطانه 


متمردا 
عن زيغ من فى دين أحد ألدا 
بالسادة النجب الكرام أولى الددا 
حتى ورود الحوض بينهما غدا 
وشفوا به الأ كباد من حر الصدا 
بارى لاراوين أعذب موردا 
وعلييم أثنوا الثناء مسددا 
عادوا وسلا للسالم مسمذا 
يعسلل الى مع السلام مجددا 
حاد فاطرب حين زمزم منشدا 


0 


(رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتدا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب) . (ربنا لا تؤاخذنا إن نسيناأو أخطأنا » ربنا ولاتحمل علينا إصرا كا 
حملته على الذين من قبلناء رينا ولاتحملناما لا طاقة لنا به واعف عا » وأغتر 
الها وارحندا أنت مولانا فانصرنا على القوم السكافرين ) وصلى الله على سيدنا 
غد وآ وګبه وسل 5 

# نا ¥ 

.وكان الفراع من نسخ هذا السكتاب من أصله فى شير المحزم هة هوم( ه. 

بيدكاتيه الفقير فضل بن حمد بن عوض با فضل الحضرى عفى عنه. 

ويليه تذييل بقلم صاحب رسالة التصدير. ‏ 


بقلم راجى عفو ربه حسنين مد مخلوف 


بيدا فى التصدير أن من طوائف الشيءة : طائفة الشيعة الامامية وأن منهم. 


غلاة » زعموا مزاعم لا يقبلبا عقل ولا يقرثها تقل » ونذ كر هنا بعضها 
تبصرة وإرشادا . 
فرية الشيعة 

ذكر الملامة الألوسى فى تفسيره اقوله تعالى ل النى أولى بامؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمباتهم 4 الآبة . أن المنى أنه على الله عليه وسل أرب 
إلنهم من أنفسهم »أو أشد ولابة ونصرة لم من أنفسهم وٹ لايأمرم ولد 
,رطى منهم إلا ما فيه صلاحهم حتيقة مخلاف النفوس كا لامنى . 

وفى یح البخارى عن ألى هربرة أنه صلى الله عليه وسل قال : « ما من 


مؤمن إلا وأنا أولى الداس به فى الدنيا والأخرة »> اقرءوا إن شم النى أولى. 


باللؤمنين من أنفسهم» الحديث . 

( وأزواجه أمهاتهم ) أى منزلة أمهاتهم فى حرم السكاح واستحقاق 
التظيم » وأما فيا عدا ذلك فمن كالأجنبيات . 

وقد نف بعض الشيمة الأمومة عن عائشة زضى الله عنها زاعمين أن 
النى صلی لله عليه وسل فوض إلى على" ووكله أن ي«تى من يشاء من أزواجه 
ويطلق من إشاءمنون بعد وفانه وقد طلنى عائشة بوم امل عفرجت عن الأزواج, 
ولم ببق لا حكون . 

وقد ذكر هذه الفرية سلمان بن عبد الله البحرانى الشيعى فى كغابه الذى 
ألفه فى مثالب زعها لاصحا بة فقال : 

روى أحمد بن أبى طالب الطبرمى فىكتابه الا<تجاجعن سعد بن عبد الله 
أنه سأل القانم المننظر وهو طفل فى حياء أبيه بقوله هل جمل الرسول على الله 
عليه وسل طلاق نسائه إلى على کرم الله وجهه حتى إنه بث يوم الجل رسولا 


1 


إلى عانشة يقرعها وموددها بطلاقه إياها إن لم تسكف عنه فاءمنى الطلاق الذى. ' 
وكل فيه ؟ فقال هذا الطفل : إن الله تعالى عم شأن نساء البى صلی الله عليه 
وسل غصهن بشرف الأمبات» وقال صلى الله عليه وسار أعلى : إن هذا الشرف 
باق ما دمن على طاعة الله تعالى «أيتون عصت الله تعالى بعدى باروج عايك. 
فطنقها وأسقعلها من شرف أميات الؤمنين . لم روى الطبرسى عن الباقر حو 
ذلاك ام 

قال الآلوسى : وهذا لعمرى من السفاهة والوقاحة والجسارة على الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وسل کان وبطلانه أظهر من أن مخف ور ك أنذاظا 
قاری على که بأعلى صوت )2 ولا أظنه قولا مرضيا عند من لد أدنى عقل. 
منهم » فلمن الله تعالي من اختاقه وكذا من يمتقده اه . 

# ¥ ¢ 

قال تعالى فى سورة الأحزاب : م أورثنا الكتاب الذذين اصطفينا من 
عبادنا4 أى أورثنا القرآن هذه الأمة انتى اصطفاها اله على ساثر الأ مر وجعام أمة 
وسطا وخصها بالاتاء إلى أ كوم الرسل وأفضلهم ولسكن الشيمة زعبوا « كا 
قلله الطبرمى فى ممم البيان » إن المصطفين عم أهل البيت » أو الأئمة خاصة > 
ونسيوا ذلك إل الباقرو جعفر الصادق فرعو 0062 لادايل عليه والظاعر 
وااسياق ينفية . اھ 1 لوسى . 

ومن ذلك تأويلوم قوله ال ا كل فى أحمياه فى إمام مين .- 
يأن الإمام ابن هو على كر رم ش وجهه على معتى أنه تعالى أحه ىكل د شی عفيه 
أو على معنى أنه خزانة العلوماتكاللوح الحنوظ » ومن ذلك تفسير بعضهم آية : 
ذا فرغتقانصب 4 أنها بكسرالصادأى إذا فر غت من ۷ التروةفاتصب علي غاينة- 
عنك اه . إلى غير ذلا من التأويلات امن رفة اسكتاب الل العظي , اھ آلوسی. 


1 
إنكار الشيعة اللإحاديث الصحيحة 
وقالوا فى حديث « تمن معاشر الأنبياءلا تورث » لم يروه إلا أبو بكر 
وزع وا أنه مكذوب وطمنوا فى أبى بكر حيث لم يورث الزهراء من تركة أ بها 
صلى الله عليه وسل » و هذا إفك مفترى فإن هذا الحديث رواه حذيفة بن اليان 
والز بير بن العوام > وأبو الدرداءء وأبو هريرة » والعباس » وعلى » وءمان » 
.وعبد الرعن بن عوف وسم بن ألى وقاصء وروی البخارى أن عر قال 
يمحضير من الصحابة قم : على » والعباس » وعمان » وعبد الرمن بن عوف » 
والزبر بن الموام » وسعد بن أبى وقاص : : أنشدم الله الذى بإذنه تقوم السماء 
.والأرض اتم هون أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال :< لانورث ما تركناه 
دة » قالوا.: امم 2 ثم أقبل على على والمباس فقال : أنشذ کا لله تعالى 
هل تەمان أن رسول الله صلى ار ف قال قلع » قالا نعم » بل روی 
.عن جعقر الصادق عمناه . 
قال الألوسى : والتحقيق أن أبا بكر خص آية الواريث ما ممه من 
الرسول صل الله عليه وسل » وخبره فى حتی من “ممه ماد بلا واسطة يقيد العام 
اليقينى بلا شبرة وجب عليه العمل به ٠‏ 
ودعوى الزهراء فد كابالوراثة إنما كانت لعدمسماءماهذا الحدبث وهذاغير 
عمل بقدرها وك من الصحابة من لم يسمع بعض الأحاديث مشافبة منه صلى الله 
عليه وسل ء وأما حجرات الأزواج رى اله عنين فقد بنى صلی الله عليه وسل 
لکل واحدة متهن حجرة وسلم اما فلكتها بالقبض وصار لما حقالتصر ف قيها. 
ولو أردنا استقصاء مفتريات الشيعة على اختلاف طوائفيم فى تأويل 
٠‏ السكتاب وجحود السنة والطعن فى الشيخين وسار الصحابة اضاق الجال عن 
.عثر معشارها وحسينا الآن هذا القدر » والل السئول أن يحنظ الإسلام من 
الجاهلين والكائدين أجمين . تبه 
حسئين عمد لوف 


له 


ترجه 
الإمام الؤلف 


هو الإمام جمال الدين عد بن عر بن البارك بن عبد الله بن على الج ي 
المضرى الشافمى الشبير ببحرق . وف فى ليلة النصف من شمر بان عة 
۸ه يحضرموت ونشأ بها وأخذ عن علائها ومهم الفقيه الملاءة عمد بن 
أحد باحزقيل والإمام عبد الله بن أحد باخرمة وقد تاتى عنه المربية والفقه- 
وأصوه وسيرة ابن هشام وجلة من العلوم والكتب الأخرى ومعهم الفقيه 
عمد بن أحد بانضّل » ثم قصد زبيد وتلقى على عابائها فأخذ الحديث عن 
الملامة زين الدبن مد بن عبد الاطيف الشرجى » وعلٍ الأصول والتفسير 
والعربية عن الفقيه الملامة جال الدين د بن أبى بكر ااصائغ وقرأ عايه شرح 
المبجة الوردية . 

وأحذ عن الشريف اين إن عبد الرحمن الأهدل وأليسه خرقة- 
الصوفية المعروفة » وصعب الشيخ أ بكر الميدروس وأخذ عنه . ولا حج نة 
۶ مم من الحافظ ثمس الدين السخاوى . 


# #0 اع 


وکان بارعا متفننا حوبا لذويا راسخا فى العلوم متمهرا فى للنظوم والمنثور 
و# اليد الطولى فى جميع الفدون والؤلفات السكثيرة فيها فألف فى اليحديث 
والتصوف واانحو والصصرف والحساب والطب والفلات وغير ذلك . 
.2 . # 2 35 
وقد ولى القضاء في الشعر 9 أعيزة وقد عدن فمعأم قذره وجاهه عند. 
أمير ها مجان . 


ولا توق صرجان رحل إلى المرد فاقى من الساطان مظفر تقديرا عظها: 


ككل 


-.وبقى بها إلى أن توف فى أحمد أباد فى ليلة المشرین من شمان سنة ۹۳۰د عن 


_ إحدى وستين سئة رحمه الله . 


ومن مؤلفاته عدا كتابه ( الحسام للسلول ) 
الاسرار النبوية فى اختصار الأذكار الدووية . 
وغتصر الترغيب والترهيب للهذرى : 

والحديقة الأنيقة فى شرح العروة الوثيقة وكلاها له . 
وعقد الدرر فى الإعان بالقضاء والقدر . 

والمقيدة الشافية فى شرح القصيدة اليافمة . 


ومختصر القاصدالحسنة وغير ذللك. 


وقد ترجم لل الامام السخاوى فى الضوء اللامع والشيخ عبد القادر 
#اميدروس فى النور السافر والعلامة الزركلى فى الأعلام ٠‏ وذكرنا ترجمټه فى 
عدر كذابه الحديقة الأنيقة رجه الله وأثابه ونقع بعلومه ,؟ 
كقية 


حسئين مد لوف 


) مباحث رسالة التمدير ( 


الخطبة 
الفرق الإسلامية ونشوءها بعد 
الفرق الإسلامية والفرق الخارجة 
عن الإسلام 

x‏ مذهب الشيعة وفرقها 

٩‏ الشيعة الامامية 

1٠‏ « الاسماعيلية 

۴ تلبية مهم 

٠‏ ألقاب الاسماعيلية 

٠٠‏ ن الاسماعيلية الباطنية 

تادعم عض مؤسى ذهب 
الاسماعيلية 

مر 
4 كلام لاف ريذى فى الدعوةالاسماعيلية 
يمصر ومراتيها التسع 

الاسماعيلية فى الوسوعة العربية 
كلام الإمام ابن تيعية فى مذهب 
الاسماعيلية ١‏ 
كلام الإمام ابن ية فى فضل 
الصديق وسائر الخلفاء 


اتب الدعو ة عند الاسماعيلية 
لفن 
رذن 
۳٤‏ 


هم كلام الإمام ابن تيمية في أحاديث 
الرافضة 


ا 
| 
ظ 
| 


بوم فضل اللةاء الراشدبن حسب 
ر تم فى الخلافة 
١‏ مبتدع الرفض کان وديا تظاهر 
بالاسلام 
٤‏ ثناء الله ورسوله على الصحابة 
( مباحث السام للسلول ) 
٤٠‏ الخطبة وذكر السؤال إجالا 
۷ حاصل شيه الاسماءيلى 
١ه‏ إجابةالسائل بتأليفهذا الكتاب 
٣ه‏ مقدمة - مبحت وجوب الإمامة 
64 


oe 


مبحث شروط الإمامة 
« هاتثيت به الإمامة 
« الإمام الحقبمد الرسول الخ 
« وجوب تعظم جميع الصحابة 
مقصود هذه الفرقة الضالة القرح 
فى الدبن 
٠‏ أفضلية الصديق 
طرف من ثناء الرسول وأهل 
البيت على الصحابة 
٠‏ فصل الصديق 
5 استخلاف ألى بكر فى الصلاة 
۸ ثناء على على الشيخين 
۷۰ ماروى فى ذم الرافضة 
١‏ ناء اعباس على الخلفاء الأربعة 


oe 
٦ 
ov 
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A 


ص 

۷ ناء جعفر الصادق على الخلفاء 
الأربعة 

ر اة مهد الباقر#ن يعادى الشيخين 
شهادة زيد بن على بفضل الشبخين 
عحبة آل البيت للشبخين وككذييهم 
الرافضة 

ثناء على على الشيخين على امنب 
خطية اعلى فى الثناء على الشيخين 
الصحابة فريق متحد متناصرون 
الرد على الشيعة و إلزامهم الحجة 
فصل فىآن الأدب معالسحابة الع 
بطلان حجة الخصم 


Yr 
Yr 
vr 


Yé 
Ye 
VY 
4 
VA 
۷۹ 
وم ماوردفى ذلكمن الآياتوالاحاديث‎ 

و« و« 5« الآثار 


مم 

۹ فضائل الصدءق الخاصة 

وو موقف رائع لاصديق -يال 
جيش أسامة 

لو موقف رائع لاسديق فی حرب 
الردة 

؟ة ماورد فى فضل على 

هه الرد على القصم ف استدل به 
من الأحاديث 


ييه الرد ص الحم فى حديث أنت 


منى عنزلة هارون الج 
٩4‏ إغام الحسن اماق اثل هذا الخصي, 
.وه الرد ل الخصم فى حديث المؤاخاة 
٠‏ رحجان فضائل الصدرق 
٠‏ الرد على الخصم فى الاستدلال 
محديث السك بالعترة 
؟٠‏ قد الم ف الخلفاء الثلاثة وردہ 
٠‏ الرد فى قصة آم مد ين الحنفية 
٠۳‏ كفرط بن الفضل القرمطى 
٠٤‏ إمرة أبى بكر على على الع 
ه١٠‏ الرد بشان دفن الشيخين في 
القبر الشريف 
٠‏ الردعلى ادعاء الوصية لعلى بالخلافة 
٠١‏ الرد على الطعن على مان 
۷ « « «خمر 
۰۷ بان ما أشكل على الهم 
بم ؟ؤ سفاهة شيعى فى عرد السقاح 
9٠ل‏ الخاتمة ‏ القصلل الأول فى شمرح: 


حديث العثرة 
5 الفصل الشانى فى الحث على ححبة. 
آل البيت 
189ل قصيدة للدؤاف فما انعطاف على 
ا ماسق 
٣‏ تدييل 


وب؟؟ رة الؤّاف 


